
 

 

 

                                                                                

  جامعة الأزهر

  كلية البنات الإسلامية بأسيوط

 

  

  

  

  إعداد

  أحمد محمد علي خليل الشريفد/ 

  مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة 

  مصر،فرع أسيوط  ،جامعة الأزهر 

  الدولي الثاني العلميالمؤتمر 

  الحضارة الإنسانية في التراث العربي والاسلامي

  أصالة الأثر.. عالمية التأثير

  م)٢٠٢٥فبراير  ٩إلى  ٨(في الفترة من 

  الثانيالجزء 
  م٢٠٢٥هـ/ ١٤٤٦

  

  

   النبوية للسنة الحضاري الدور

  الإسلامية اتمعات في والمواطنة الانتماء تحقيق في

. 



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي)
  

 

   

 

 
١٦٢٦  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  الإسلامية اتمعات في والمواطنة الانتماء تحقيق في النبوية للسنة الحضاري الدور

  يفأحمد محمد علي خليل الشر

  ر. ، رع أوط  ،  ازر  ،ادث وو  أول ادن وادوة  م

     drahmedkhalilelsheref@gmail.com البريد الالكتروني:

  الملخص 

الانتماء والمواطنة في یهدف هذا البحث إلى دراسة دور السنة النبویة في تعزیز قیم 

المجتمعات الإسلامیة، من خلال تحلیل الأحادیث النبویة والتوجیهات الإسلامیة التي 

یكتسب هذا  ،تشجع على الوحدة والتماسك الاجتماعي، وتؤكد على قیم العدالة والمساواة

الموضوع أهمیة خاصة في ظل التحدیات التي تواجه المجتمعات الإسلامیة في العصر 

دیث، التي تتطلب تعزیز الروابط الاجتماعیة وترسیخ مفاهیم المواطنة والانتماء في الح

 .نفوس الأفراد

یبدأ البحث بتحدید المفاهیم الأساسیة مثل "الانتماء"، الذي یعبر عن الشعور 

بالارتباط العاطفي والمعنوي بالمجتمع، و"المواطنة"، التي تتعلق بحقوق الفرد وواجباته 

ثم یستعرض البحث مجموعة من الأحادیث النبویة التي تؤكد على  ،ودولته تجاه مجتمعه

أهمیة الوحدة والتآخي بین المسلمین، وكیف أن هذه الأحادیث تمثل إطاراً قیمیاً للحفاظ 

على التماسك الاجتماعي داخل المجتمع الإسلامي، مثل تأكید الرسول صلى االله علیه 

 .فرادوسلم على التعاون والتكافل بین الأ

یتناول البحث أیضًا القیم التي تعزز الانتماء والمواطنة مثل العدل والمساواة، حیث 

یتم تحلیل الأحادیث التي تدعو إلى ضرورة تحقیق العدالة بین أفراد المجتمع دون تمییز، 

وتطبیق القوانین بشكل منصف بغض النظر عن العرق أو المكانة الاجتماعیة. كما 

النبویة في تعزیز السلم الاجتماعي وتقویة الروابط بین الأفراد من یناقش دور السنة 

كما یسلط ،  خلال الدعوة إلى التسامح واحترام التنوع الثقافي داخل المجتمع الإسلامي

البحث الضوء على التطبیقات المعاصرة لهذه القیم، عبر دراسة إمكانیة دمج التعالیم 
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  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

مفاهیم المواطنة، وكذلك في السیاسات الاجتماعیة النبویة في المناهج الدراسیة لتعزیز 

  لضمان تحقیق العدالة والمساواة في المجتمعات المعاصرة.

أن السنة النبویة لیست مجرد نصوص نتائج منها: توصل البحث إلى هذا وقد  

دینیة، بل هي إطار حضاري متكامل یسهم في بناء مجتمع متماسك قائم على أسس 

حترام التنوع. كما أظهر البحث أن القیم النبویة تلعب دوراً جوهریًا العدالة والإنصاف وا

في الحد من التوترات الاجتماعیة وتحقیق الاستقرار من خلال تعزیز ثقافة التعاون 

وفي ضوء ذلك، یوصي البحث بضرورة تفعیل القیم النبویة في ، والتكافل بین الأفراد

لعامة لضمان ترسیخ مبادئ المواطنة والانتماء المناهج الدراسیة، وتبنیها في السیاسات ا

 .بشكل عملي ومستدام

دور حضاري، السنة النبویة، تحقیق، الانتماء، المواطنة،  الكلمات المفتاحية:

  المجتمعات الإسلامیة.
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  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

The Civilizational Role of The Prophet's Sunnah in 

Achieving Belonging andCitizenship in Islamic 

Societies.  
Ahmed Mohamed Ali Khalil El-Sheref 
Teacher of Hadith and its Sciences at the Faculty of Usul al-Din and Da'wah, Al-Azhar 
University, Assiut Branch.  

Email: drahmedkhalilelsheref@gmail.com  

Abstract 
This research aims to study the role of the Sunnah in promoting the values of 

belonging and citizenship in Islamic societies, through an analysis of the prophetic 
sayings and Islamic guidance that encourage unity, social cohesion, and emphasize the 
values of justice and equality. This topic holds particular importance in light of the 
contemporary challenges faced by Islamic societies, which require strengthening social 
bonds and instilling the concepts of citizenship and belonging in individuals. 

The study begins by defining key concepts such as "belonging," which reflects the 
emotional and moral connection to the community, and "citizenship," which concerns the 
rights and duties of individuals towards their society and state. The research then reviews 
a set of prophetic sayings that emphasize the importance of unity and brotherhood among 
Muslims, demonstrating how these teachings provide a value framework for maintaining 
social cohesion within the Islamic community, such as the Prophet's encouragement of 
cooperation and mutual support.    The research also examines the values that reinforce 
belonging and citizenship, such as justice and equality, by analyzing prophetic sayings 
that call for the implementation of justice among members of society without 
discrimination and the fair application of laws regardless of race or social status. 
Moreover, it discusses the role of the Sunnah in promoting social peace and strengthening 
the bonds between individuals through the encouragement of tolerance and respect for 
cultural diversity within the Islamic community.  Additionally, the study highlights 
contemporary applications of these values by exploring the potential integration of 
prophetic teachings into school curricula to enhance the concepts of citizenship, as well as 
in social policies to ensure justice and equality in modern societies. The research 
concludes that the Sunnah is not merely a set of religious texts with a devotional focus, 
but rather a comprehensive civilizational framework that contributes to building a 
cohesive society based on the principles of justice, fairness, and respect for diversity. 
Furthermore, the study shows that prophetic values play a pivotal role in reducing social 
tensions and achieving stability by fostering a culture of cooperation and mutual 
assistance among individuals.  In light of these findings, the research recommends the 
activation of prophetic values in educational curricula and their adoption in public 
policies to ensure the practical and sustainable establishment of the principles of 
citizenship and belonging. 

Keywords: Civilizational Role, Sunnah, Achievement, Belonging, Citizenship, 
Islamic Communities. 
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١٦٢٩  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  مقدمة

الحمد الله رب العالمین، أرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله، 

 :أما بعدوأصلي وأسلم على نبینا محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعین، 

تُعدُّ السنة النبویة المطهرة مصدراً أصیلاً من مصادر التشریع الإسلامي، ومرجعًا ف

امه، فهي المنارة التي أضاءت معالم الحضارة هامًا لفهم القرآن الكریم وتطبیق أحك

الإسلامیة عبر التاریخ، حیث لم تقتصر على الجانب التعبدي فحسب، بل امتدت لتشمل 

  مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة، والاقتصادیة، والسیاسیة، والعلمیة.

 ومن هذا المنطلق، یتجلى الدور الحضاري للسنة النبویة في تأسیس قیم الرحمة، 

والعدل، والإحسان، بل ساهمت في بناء مجتمع قائم على التعاون والتراحم، فلقد أرست 

السنة النبویة المبادئ التي كانت سببًا في تقدم الأمة الإسلامیة، ووضعت القواعد التي 

أسهمت في بناء حضارة راقیة أثّرت في العالم بأسره، وبناءً على هذا فقد تمیّزت السنة 

تأصیلها لمفاهیم الأخلاق الرفیعة، والتنظیم الاجتماعي المحكم، وحثّها في هذا الدور ب

  .على العلم والعمل، مما جعلها نموذجًا یُحتذى به في بناء الحضارات

وفي هذا البحث، أسعى إلى تسلیط الضوء على الدور الحضاري للسنة النبویة من 

  خلال استعراض بعض النصوص والتطبیقات العملیة.

  ار موضوع البحث:أسباب اختي

 ب، ودة أ ثذا ا  رت اا 

أهمیة السنة النبویة: وذلك كونها المصدر الثاني للتشریع الإسلامي فهي  .١

 .الأساس لفهم القیم والأخلاق

فإن المجتمعات الإسلامیة في حاجة ماسة إلى  أهمیة تعزیز الانتماء والمواطنة: .٢

 .ة لتحقیق الاستقرار والتنمیةتوطید قیم الانتماء والمواطن

 مواجهة التحدیات الراهنة التي تواجه : وذلك من خلال الارتباط بالواقع المعاصر .٣
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١٦٣٠  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

 .المجتمعات الإسلامیة كالتفرقة والتعصب من خلال تطبیق القیم النبویة

إبراز السنة كإطار حضاري یسهم في بناء  دور السنة النبویة في بناء الحضارة: .٤

 .اسكمجتمع قوي ومتم

أحد محاور المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي تقیمه كلیة البنات الإسلامیة  .٥

أسیوط، وهو المحور الخامس من محاور أصول الدین وعلومها فرع جامعة الأزهر 

 بعنوان "الدور الحضاري للسنة النبویة في تحقیق الانتماء والمواطنة".

  :أهمية موضوع البحث

تمداد القیم الأخلاقیة والاجتماعیة من السنة النبویة استتلخص أهمیة البحث في   

والمساهمة في تحقیق التماسك المجتمعي والتعایش السلمي ، لتعزیز الانتماء والمواطنة

في المجتمعات الإسلامیة، والعمل على إثراء الدراسات المتعلقة بالدور الحضاري للسنة 

  .لمعاصرالنبویة وتسلیط الضوء على تطبیقاتها في السیاق ا

 مشكلة موضوع البحث:

تُعـاني المجتمعـــات الإســـلامیة في العصــر الحـــالـــي مــن تحدیــات عدیـدة، مثل: 

ضعف الانتمـــاء الوطني، وانتشـــار التعصب والتفرقة بین أفراد المجتمع، وذلك مما یؤدي 

ـر الحاجــة المُلِحّــة إلى خلخلة النسیج الاجتماعي وعدم تلاحم أفراد الوطن ، وهنا تظه

إلى استلهــام التعــالیــم المحمـــدیـــة التي جـــاءت بها السنـــــة النبویة والتي تعزز من هذه 

 .القیم لبناء مجتمع متماسك ومزدهر

 تساؤلات البحث:

 ما مفهوم الانتماء والمواطنة في ضوء السنة النبویة؟.١

 لانتماء والمواطنة بین المسلمین؟كیف أسهمت السنة النبویة في تعزیز قیم ا.٢

 ما هي الأحادیث النبویة التي تبُرز قیم العدالة والمساواة في المجتمع الإسلامي؟.٣

 یة ـاعـمـتـات الاجــارسـة والممـیـمـیـتعلـج الـاهـة في المنـویـبـم النـیـقـكیف یمكن تطبیق ال.٤
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  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

 المعاصرة؟

 تقرار المجتمعات الإسلامیة؟ما تأثیر تعزیز قیم الانتماء والمواطنة على اس.٥

  الدراسات السابقة:

   ، تدة درا دو 

الحضارة الإسلامیة أسسها ووسائلها وصور من تطبیقات المسلمین لها ولمحات  -

دار  :الناشرمن تأثیرها في سائر الأمم، المؤلف: عبدالرحمن بن حسن حبنكة المیداني، 

كتاب یتناول أسس الحضارة الإسلامیة ووسائل وهذا الهـ، ١٤١٨، دمشق، عام القلم

بنائها، مع استعراض لتطبیقات المسلمین في مختلف المجالات، ویشیر إلى تأثیرها على 

 .الحضارات الأخرى

والإنسان، المؤلف: د. ناصر بن مسفر القرشي الزهراني، الناشر: متجر  النبي -

طن، ویبرز حب سیدنا المتعلقة بالو  صلى الله عليه وسلمأسوة. یستعرض هذا الكتاب قصص الرسول 

 رسول االله لوطنه وحنینه إلى مكة المكرمة. 

الستار القیم الحضاریة في السنة النبویة، المؤلف: موفق بن سالم الجوادي وعبد -

 المملكة ، جائزة نایف بن عبد العزیز آل سعود العالمیة : الناشر بن جاسم الحیاني،ا

، و یستعرض هذا الكتاب القیم الحضاریة ٢٠١٢العربیة السعودیة، تاریخ النشر: 

 المستمدة من السنة النبویة وكیفیة تطبیقها في بناء المجتمع الإسلامي.

د. عصام  المؤلف، الوطن والمواطنة شرعیته وحقیقته وقوادحه في السنة النبویة -

م، وقد تناول هذا ٢٠١٥عام ، میةمجلة البحوث الإسلا :بن صالح العویّد، الناشرا

البحث مفهوم الوطن والمواطنة من منظور شرعي، مستندًا إلى السنة النبویة، وبیّن 

  .أهمیة الحفاظ على أمن الأوطان وحقوق المواطنین

المواطنة والانتماء وغیر ذلك من الدراسات والبحوث السابقة التي تحدثت عن 
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١٦٣٢  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  للوطن في ضوء السنة النبویة.

  البحث: حدود 

الحضاري للسنة النبویة في تحقیق  وخلال هذا البحث سأتحدث عن الدور 

الانتماء والمواطنة في المجتمعات الإسلامیة ومدى تطبیقه في عصرنا الحاضر، وذلك 

من خلال إصلاح ما نراه من تفرق بین أفراد الوطن الواحد وتشتت الأمة الإسلامیة، 

نسأل االله تعالى أن تتحد الأمة الإسلامیة  ها الأمم،والذي كان سببًا في أن تتكالب علی

  والعربیة. 

  منهج البحث، وخطوات العمل فيه:

 و أ ، دة  تا 

استقراء كثیر من النصوص النبویة المتعلقة : وذلك عن طریق المنهج الاستقرائي -

 .بالانتماء والمواطنة

دیث النبویة ودراسة مضامینها تحلیل الأحا: وهذا من خلال المنهج التحلیلي -

 .الحضاریة والاجتماعیة

وصف أثر السنة النبویة في تعزیز قیم الانتماء : وذلك بالمنهج الوصفي -

 والمواطنة في المجتمع الإسلامي.

  أما عن خطوات العمل:

عزو الآیات القرآنیة، وتخریج الأحادیث، والترجمة  فياتبعت الخطوات المتعارف علیها  -

یر مشهورین ، والتعریف بالمصطلحات الغریبة، وغیر ذلك مراعیًا الاختصار للأعلام الغ

 قدر الوسع والطاقة.

 رمزت للحدیث بحرف (ح)، وللأثر بحرف (ث)، وللترجمة بحرف (ت).  -

أما عن توثیق المصادر بالهامش: قمت بذكر اسم المُؤَلَف واسم المُؤَلِف دون الإشارة  -

أذكر البیانات عن الكتاب كاملة في فهرس المصادر إلى دار النشر، أو سنة الطبع، و 

  والمراجع.
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  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  خطة البحث:

.ن ود وو د  ل ث أنا ت طا  

ضمنتها أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره والدراسات السابقة، ومنهج البحث  المقدمة:

  وخطته.

 .ورها في بناء الحضارةالسنة النبویة ودنبذة مختصرة عن  التمهيد ضمنته:

، وفیه ثلاثة الإسهام الحضاري للسنة النبویة في تعزیز الانتماء والمواطنة المبحث الأول:

 مطالب:

 .مفهوم الانتماء والمواطنة المطلب الأول:

 الأحادیث النبویة الداعیة للوحدة والتماسك. المطلب الثاني:

 .قیق الانتماء والمواطنةأثر قیم العدالة والمساواة في تح المطلب الثالث:

في تحقیق الانتماء والمواطنة،  التطبیقات المعاصرة لقیم السنة النبویة المبحث الثاني:

 وفیه مطلبان:

 .دور القیم النبویة في المناهج التعلیمیة، وأثرها التطبیقي المطلب الأول:

ي لتعزیز الانتماء إسهام السنة النبویة في تحقیق الاستقرار والسلم الأهل المطلب الثاني:

 .والمواطنة

العملیة لتفعیل القیم النبویة في المجتمعات  ضمنتها أهم النتائج والتوصیات الخاتمة:

  .المعاصرة

  قائمة بأهم المصادر والمراجع.

  وا أل أن ل ذا اث  ط   وط ام ، 

  ون نوأنواز تو  و وأ أ،  

  .اول ام  د د و آ و وم  ر
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١٦٣٤  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

 التمهيد

إن من سنن االله تعالى وفطرته التي أودعها في خلقه أن الأوطان تحتل مكانة   

الطفولة،  هدرفیعة في قلوب أبنائها، وتُعدُّ موضع حبٍّ واعتزازٍ في نفوسهم، فهي م

لنشأة التي شهدت بدایة مسیرة الإنسان، كما أنها وموطن الخطوات الأولى، وأرض ا

تبقى الملاذ الذي یؤوي إلیه في مراحل حیاته الأخیرة، فمحبة الوطن من مظاهر الوفاء 

 والإخلاص والإنتماء والمواطنة.

إن السنة النبویة الشریفة تُعد من أعظم المعالم الحضاریة التي أثرت في ثم    

القیم الأخلاقیة والاجتماعیة على مر العصور، فقد  تشكیل الفكر الإنساني وصیاغة

جاءت السنة النبویة بوصفها بیانًا وتوضیحًا لما ورد في القرآن الكریم من أحكام 

وتشریعات، وسعت إلى تطبیق تلك المبادئ على أرض الواقع، مما أسهم في بناء 

ولهذا فلقد كان ، ةحضارة إنسانیة راقیة تجمع بین القیم الدینیة والاحتیاجات الدنیوی

دور محوري في ترسیخ المبادئ الحضاریة، حیث ركّزت  صلى الله عليه وسلملسیدنا رسول االله محمد 

السنة النبویة المشرفة على بناء الإنسان بناءً متكاملاً، وذلك من خلال تحقیق التوازن 

بین متطلبات الروح والجسد، وتوجیهه نحو إعمار الأرض بالخیر والعمل الصالح، وكل 

نموذجًا  صلى الله عليه وسلم فقد قدّم سیدنا رسول االله،  صلى الله عليه وسلمل أقواله وأفعاله وتقریراته هذا من خلا 

عملیًا یُحتذى به في مختلف میادین الحیاة، بدءًا من الأخلاق الفردیة كالصدق 

والأمانة، ووصولاً إلى تنظیم العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، وهذا كله 

 كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج  ُّ مبناه على قول الحق تبارك وتعالى: 

 .)١(َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم

قامت  وبناءً على ذلك ؛ فإن السنة النبویة قد ساهمت في بناء الحضارة، فقد  

بإرساء القیم الأخلاقیة، والتي هي أساس بناء المجتمعات المتماسكة المترابطة، ولهذا 

 -لیهم السلامع-قد جاء لیتمم مكارم الأخلاق، فالأنبیاء صلى الله عليه وسلمفإن سیدنا رسول االله

                                           
 .٢١سورة الأحزاب: الآیة رقم  )(١
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١٦٣٥  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

كلهم قد جاءوا بدین واحد؛ ألا وهو الإسلام؛ وهدفهم واحد وهو الدعوة إلى التخلق 

بالأخلاق الحمیدة، ولهذا فالسنة النبویة تدعو للتخلق بمكارم الأخلاق، ومن ذلك ما رواه 

   فَاحِشًا  صلى الله عليه وسلم" لَمْ یَكُنِ رسول االله ، قال: -رضي االله عنهما-سیدنا عبد االله بن عمرو 

شًا، وَكَانَ یَقُولُ:    .)١("إِنَّ مِنْ خِیَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا«وَلاَ مُتَفَحِّ

ویضاف لما سبق أن السنة النبویة الشریفة تهدف إلى تعزیز العلم والمعرفة،    

وترسیخ مبادئ العدالة الاجتماعیة، ودفع عجلة إعمار الأرض، إلى جانب بناء علاقات 

تراحم والتواصل الإنساني، وذلك من خلال بث روح الانتماء والمواطنة، دولیة تقوم على ال

ذلك تسعى السنة النبویة إلى جعل المجتمع الإسلامي كیانًا مترابطًا ومتماسكًا، یعیش فیه ك

مَثَلُ  ": صلى الله عليه وسلمأفراده كالبنیان المرصوص، یشد بعضه بعضًا، امتثالاً لقول سیدنا رسول االله 

ادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ الْمُؤْمِنِینَ فِي تَوَ 

  .)٢(سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى"

ولیس الدور الذي قامت به السنة النبویة مقتصرًا على كونها نصوصًا تشریعیة   

ت السنة أن تؤسس حضارة إسلامیة امتد أثرها فحسب، بل هي منهج حیاة ، فقد استطاع

إلى مشارق الأرض ومغاربها، وامتزجت فیها القیم الروحیة بالمبادئ المادیة، ونجد أن هذا 

الامتزاج قد جعل من الحضارة الإسلامیة نموذجًا فریدًا ومتكاملاً للحضارة الإنسانیة، حیث 

رث الحضاري العظیم، فإن اتباع السنة ، وفي ضوء هذا الإ ةجمعت بین متطلبات الدنیا والآخر 

النبویة والعمل بتوجیهاتها یعد ضرورة ملحة لتمكین الأمة الإسلامیة من استعادة مكانتها 

الریادیة بین الأمم، وتحقیق نهضتها المنشودة في مختلف المیادین، تنفیذًا لقول االله تعالى: 

رَّقُوا""وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَ 
)٣(.  

  
                                           

)، ومسلم في ٣٥٥٩) ح(١٨٩/ ٤( صلى الله عليه وسلمكتاب المناقب، باب صفة النبي البخاري في صحیحه: أخرج  )(١

 ).٢٣٢١) ح (١٨١٠/ ٤( صلى الله عليه وسلمصحیحه: كتاب الفضائل، باب كثرة حیائه 

)، ومسلم في ٦٠١١) ح(١٠/ ٨( كتاب الأدب ، باب رحمة الناس والبهائمفي صحیحه: البخاري أخرج  )(٢

 ).٢٥٨٦) ح (١٩٩٩/ ٤، باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم ( كتاب البر والصلة والآدابصحیحه: 

 .١٠٣الآیة رقم من سورة آل عمران:  )(٣
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١٦٣٦  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  المبحث الأول

  الإسهام الحضاري للسنة النبوية في تعزيز الانتماء والمواطنة

  مدخل

تلعب السنة النبویة دورًا حضاریًا بارزًا في تعزیز قیم الانتماء والمواطنة، حیث قدمت 

ه، نماذج عملیة وتوجیهات نبویة تؤكد أهمیة الارتباط بالوطن، والعمل على بنائه، والدفاع عن

 على شاهدًا وأفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلمرسول االله  وتحقیق الصالح العام، وقد كانت مواقف سیدنا 

، فإن حب الوطن والانتماء إلیه جزء من الفطرة التي الأمة حیاة في المهم الجانب بهذا عنایته

أودعها االله تعالى في النفس البشریة، وقد جسدت السنة النبویة هذا المفهوم في مواقف 

ه من مكة خروج عند صلى الله عليه وسلمدة، فمنها على سبیل المثال، ما قاله سیدنا رسول االله متعد

، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت  المكرمة  مهاجراً: "ما أطیبك من بلد وأحبك إليَّ

 ویوضح ،صلى الله عليه وسلم، فهذا الحدیث یظهر لنا بوضوح مكانة الوطن في قلب سیدنا محمد )١(غیرك"

 .یتعارض مع الدین، بل یعززه ویؤكده علیه لنا أن حب الوطن أمر فطري، لا

بل إنه لیتبین لنا حین نطالع السیرة النبویة أننا أمام صور متعددة تعزز قیمة المواطنة، 

، والتي ممثل: وثیقة المدینة المنورة التي وضعت قواعد التعایش السلمي بین المسلمین وغیره

بسم االله  یة الناشئة، فقد جاء فیها: "أسست لحقوق وواجبات مشتركة للجمیع الدولة الإسلام

بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُسْلِمِینَ، مِنْ  صلى الله عليه وسلمهَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ الرحمن الرحیم، 

نَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ قُرَیْشِ وَأَهْلِ یَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ، فَحَلَّ مَعَهُمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ: أَ 

  .)٢("النَّاسِ 

                                           
، وقال ٣٩٢٦) ح٧٢٣/ ٥( ةسننه: أبواب المناقب، باب في فضل مكأخرجه الترمذي في  )(١

الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه، وابن حبان في صحیحه: كتاب الحج، ذكر 

، والطبراني في المعجم ٣٧٠٩) ح٢٣/ ٩( صلى الله عليه وسلمالبیان بأن مكة كانت أحب الأرض إلى رسول االله 

) ٦٦١/ ١، والحاكم في المستدرك على الصحیحین: كتاب الصوم (١٠٦٢٤) ح٢٦٧/ ١٠الكبیر (

 ، وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح الإسناد، ولم یخرجاه .١٧٨٧ح

 .)٥٠١/ ١سیرة ابن هشام ( )(٢
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١٦٣٧  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  المطلب الأول

  مفهوم الانتماء والمواطنة

مع تسارع التحولات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة التي یشهدها العالم الیوم، 

أصبحت مفاهیم الانتماء والمواطنة محط اهتمام متزاید على المستویین الأكادیمي 

نا أهمیة هذه المفاهیم وبیان دورها الجوهري في تعزیز والمجتمعي، ولكي تتضح ل

التماسك الاجتماعي وبناء الهویة الوطنیة، سأقدم رؤیة تحلیلیة لتعریفات الانتماء 

والمواطنة من منظور لغوي واصطلاحي، تمهیدًا لفهم أعمق للمفاهیم ودورها في الواقع 

 .المعاصر

: مفهوم الانتماء:
ً
 أولا

 ويف ارا  

لانتماء من النَّمى، وهو الزیادة والاتصال، ویقال: انتمى فلان إلى قومه، أي: انتسب ا

  .)١(إلیهم واتصل بهم"، ویقال النَّمَى هو: الارتباط والانتساب إلى شيء أو جماعة

طف ارا:   

هو الشعور بالارتباط والانتساب لأمر معین أو مجتمع معین، وتجسیده سلوكًا، 

م به قولاً وعملاً، والاعتزاز به، مع الاستعداد للمشاركة الفعالة في تحقیق أهدافه والالتزا

  .)٢(وقیمه

ویمكن أن یُشیر الانتماء إلى الهویة الاجتماعیة التي یتبناها الفرد كجزء من كیانه 

  .)٣(الشخصي والاجتماعي

                                           
  .١/١٣٤٠) بتصرف، والقاموس المحیط للفیروزآبادي ٣٤٢/ ١٥لسان العرب لابن منظور ( )(١

الوطن الانتماء إلى  ) ،١٤) الانتماء فى ظل التشریع الإسلامى، أ.د/عبد االله مبروك النجار (ص(٢

 .) بتصرف٥وأثره في حمایة الشباب من الانحراف ، عبد االله بن إبراهیم الطریقي (ص

 .بتصرف ١٣٧) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، أحمد زكي بدوي، ص (٣
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١٦٣٨  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

ا: مفهوم المواطنة:
ً
 ثاني

 :ارف اوي

م به الإنسان لأمر ما، فالوطن هو مكان إقامة الموطن والوطن وكل مكان أقا

  .)١(الإنسان ومقره وإلیه انتماؤه ولد به أو لم یولد

طف ارا: 

هي العضویة الكاملة للفرد في المجتمع السیاسي، وما تتضمنه من حقوق 

وواجبات متبادلة بین الفرد والدولة، ویمكن أن نقول أنها ما یتمتع به المواطن من 

ق وما یلتزم به من واجبات والتي یفرضها علیه انتماؤه إلى وطنه، وكذلك من أجل حقو

  .)٢ (بناء علاقة متوازنة بین الفرد والدولة

الآیات القرآنیة من الحث وبناءً على ما سبق عرضه من تعریفات وما تدعو إلیه 

لى االله علیه ص– ورسولهتعالى على الانتماء للمجتمع والأمة في إطار من الإیمان باالله 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا {قول الحق تبارك وتعالى: إذ ی ،- وسلم

ن ان أساسیا، ولهذا فیمكننا أن نقول بأن الانتماء والمواطنة ركن)٣ ( }اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

هرة، ولكن نحتاج إلى جهود كافة المؤسسات لتحقیق في بناء المجتمعات المستقرة والمزد

 .مجتمع متماسك یسوده التفاعل الإیجابي بین أفراده ومؤسساته

                                           
 ).١٠٤٢/ ٢) المعجم الوسیط ((١

 بتصرف. ٣٧٣) الموسوعة السیاسة، الكیالي، هنري وآخرون المجلد الخامس ص(٢

 .١٠جرات، الآیة رقم:سورة الح) (٣
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١٦٣٩  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  المطلب الثاني

 الأحاديث النبوية الداعية للوحدة والتماسك

تُعد الوحدة والتماسك بین أفراد المجتمع الإسلامي من الأسس الحیویة لنجاح 

آن الكریم والسنة النبویة على أهمیة التعاون بین المسلمین، الأمة وقوتها، فقد أكد القر 

معتبرین أن هذه الوحدة هي مفتاح لتحقیق أهداف الأمة في الدنیا والآخرة، وفي ظل 

التحدیات الحالیة التي تواجهها الأمة الإسلامیة ، یصبح من الضروري إعادة التأكید 

بویة ملیئة بالأحادیث التي تدعو إلى على هذه المبادئ في حیاتنا الیومیة، والسنة الن

تعزیز التآزر بین المؤمنین وتحث على التضامن والتعاطف بعیدًا عن التفرقة والتنازع، 

فالوحدة والتماسك لیست مجرد مفهوم اجتماعي، بل دعوة ربانیة إلهیة من أجل بناء 

ویة والعمل مجتمع قوي مترابط، وذلك یتضح من خلال النظر والتدبر في الأحادیث النب

بها، والتي من خلال تطبیقها یمكننا تحقیق الترابط والتماسك والوحدة التي دعا إلیها 

  الإسلام.

في حدیثٍ موجزٍ جامعٍ الدعوة إلى الوحدة بدایة تظهر لنا السنة النبویة   

 أسمى معاني الأخوة الإیمانیة ، فعن صلى الله عليه وسلموالتماسك ، فقد صوّر سیدنا رسول االله 

: "تَرَى المُؤْمِنِینَ فِي صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله -رضي االله عنهما– النعمان بن بشیر

تَراَحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ 

   .)١ (بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى"

ین بأنهم كالجسد الواحد الذي في حدیثه المؤمن صلى الله عليه وسلمیشبّه لنا سیدنا رسول االله 

اء ـــضـــیرتبط أعضاؤه ببعضها ارتباطًا وثیقًا، فإذا تألم أحد أجزائه، تحركت بقیة الأع

ل یحمل دلالات ــوائیًا، بـــم عنه، وإننا لنلحظ أن هذا التشبیه لیس عشــــلتخفیف الأل

  عمیقة، وهي: 

                                           
ومسلم )، ٦٠١١) ح(٨/١٠البخاري في صحیحه: كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم() أخرجه (١

) ٤/١٩٩٩في صحیحه: كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم (

 .)٢٥٨٦ح(
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١٦٤٠  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

-  صن، وؤا  ون ب أن ورة اا   

 وادوهو المحبة الخالصة التي تنبع من الإیمان وتظهر في العلاقات بین   :ا

المؤمنین، فالمحبة هنا لیست شكلیة، بل عملیة، تدفع الإنسان إلى أن یحب لأخیه 

 .ما یحب لنفسه

 مراوهو الشفقة المتبادلة التي تجعل المسلم یشعر بحاجة أخیه، فیمد ید   :ا

 .كان ذلك بالنصیحة، أو بالدعم المادي، أو بموقف إنساني نبیلالعون له، سواء 

 طفوهو أن یتشارك المؤمن مع أخیه الشعور في كل حالاته، فیفرح لفرحه   :ا

 .ویحزن لحزنه، وكأنه یعیش معه ذات التجربة

للإیمان بالجسد، ولأهله بالأعضاء ؛  صلى الله عليه وسلمثم إننا نقف عند تشبّیه سیدنا رسول االله 

ن أصل وفروعه التكالیف فإذا أخل المرء بشيء من التكالیف ، كان شأن ذلك لأن الإیما

الإخلال الأصل، وكذلك الجسد هو أصل كالشجرة وأعضاؤه كالأغصان فإذا اشتكى عضو 

من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت 

بشري مثال حي على الوحدة الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب، ولهذا فالجسد ال

فیه، كألم في الید أو القدم أو غیرها، نجد أن  والانسجام والتماسك؛ فإذا أصیب عضو

بقیة الجسد یتفاعل مع الألم، وتظهر هذه التفاعلات في صورتین رمز لهما سیدنا رسول 

تعبیر من الجسد عن فقدان الراحة، وكأن بقیة  بالسهر والحمى، فالسهر صلى الله عليه وسلماالله

ء تشعر بالاضطراب لما أصیب به العضو المتألم، فالحمى هي رمز لاستجابة الأعضا

الجسد بالكامل لحالة المرض، حیث ترتفع حرارته محاولةً مقاومة الألم باتحادها جمیعًا، 

وهذا التشبیه النبوي یلفت إلى أهمیة شعور المؤمنین بعضهم ببعض، وكأن أوجاع الفرد 

  .)١ (تصبح هم�ا مشتركًا للأمة كلها

  ونستخلص مما سبق إثبات أن هذا الحدیث یجعل من الأخوة الإیمانیة مبدأً أساسیًا  

                                           
وشرح النووي على مسلم  ) بتصرف،٤٣٩/ ١٠) استفدت ما كتبته من: فتح الباري لابن حجر ((١

 ) بتصرف.١٣٩/ ١٦(
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١٦٤١  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

في حیاة المسلمین، حیث تكون العلاقة بینهم علاقة محبة ورحمة وتعاطف، فهو بحق 

دعوة صادقة ؛ لأن یكون المجتمع الإسلامي نموذجًا حیًا للوحدة والتكافل والترابط، 

عملیًا في حیاتنا الیومیة، فكیف بنا لو جعلنا هذا  صلى الله عليه وسلماالله  لیتحقق قول سیدنا رسول

الحدیث منهجًا لنا في تعاملاتنا كلها، أظن أننا سنكون حینها فعلاً كالجسد الواحد الذي 

 .ینبض بالإیمان والحب والخیر

الإسلام قد حرص كل الحرص على جمع وبعد عرضنا للحدیث السابق فإن   

: قال االله تعالى ،تفرقة تُضعف الأمة وتُعرّضها للأخطارالكلمة ونبذ التفرقة، لأن ال

َّئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ
الوحدة والتماسك  ومما یرتبط بهذا ویدعو الأمة إلى،)١(

: صلى الله عليه وسلمرسول االله  قال: قال ،-رضي االله عنه-، ما روي عن أبي موسى الأشعريوالترابط

 .)٢ (بَعْضًا، وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ" "إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ 

فهذا الحدیث من الأحادیث التي توضح العلاقة بین أفراد الأمة الإسلامیة، فهو 

یشبّه العلاقة بین المؤمنین  صلى الله عليه وسلم، فإن نبینالوحدة والتماسك بین المسلمینلدعوة نبویة 

بعضها على بعض، وبعضهم بالبنیان، فالبناء لا یكون قوی�ا إلا بترابط أجزائه واعتماد 

كذلك المؤمنون لا یكتمل إیمانهم ولا تقوى جماعتهم إلا إذا كانوا مترابطین، متعاونین، 

متكافلین، فعلى كل فرد أن یعین أخاه على الخیر، وأن یشد أزره عند المحن، فالمسلمون 

لا یمكن أن یعیشوا منعزلین عن بعضهم البعض، فلا بد من أن یدعموا بعضهم في 

الضراء، فإن الأخوة في الإسلام لیست مجرد كلمات، بل هي عمل وسلوك یومي السراء و 

النبي یظهر في نصرة الحق، وإعانة المحتاجین، وحسن الظن بالآخرین، ولهذا فإن 

قد شبك أصابعه لیُبیّن بصورة عملیة كیف هي صورة الترابط، وكأنه یقول: هكذا  صلى الله عليه وسلم

  .)٣ (المتماسك البنیان المترابط یجب أن یكون المؤمنون في تضامنهم مثلهم مثل

                                           
 .١٠٣آل عمران، من الآیة رقم: سورة ) (١

) ٤٨١ح()١/١٠٣(ب تشبیك الأصابع في المسجد وغیرهالبخاري في صحیحه: كتاب الصلاة، با) أخرجه (٢

 .)٢٥٨٥) ح(٤/١٩٩٩(اب،باب تراحم المؤمنین وتعاطفهمومسلم في صحیحه:كتاب البر والصلة والآدواللفظ له، 

 ) بتصرف.٤١٩/ ٣) استفدت ما كتبته من: فتح الباري لابن حجر ((٣
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١٦٤٢  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

ونستخلص مما سبق بیانه أن هذا الحدیث یبین بصورة بلیغة كیف أن الإسلام  

یرید للمجتمع أن یكون متماسكًا قویًا كالبنیان، فلا تستطیع أي قوة أن تهدمه أو تؤثر 

ء علیه، وهذا التشبیه یضع على كل مسلم مسؤولیة أن یكون لبنة صالحة في هذا البنا

  العظیم، فإذا عملنا بهذا الحدیث في حیاتنا، ستصبح أمتنا خیر أمة أخرجت للناس. 

بل ویضاف إلى تلك الأحادیث النبویة المتعلقة بالوحدة والتماسك، والتي تُكمل 

بعضها البعض في رسم صورة متكاملة لما یجب أن یكون علیه المجتمع الإسلامي، ما 

:" لاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله ، -رضي االله عنه- عن أبي هریرةروي 

  .)١ ("تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَكُونُوا عِبَادَ االلهِ إِخْوَانًا

أراد ترسیخ قواعد  صلى الله عليه وسلمیتبین من هذا الحدیث الشریف أن سیدنا رسول االله   

لإسلامیة وصیانة تماسكها، وذلك من خلال النهي واضحة تهدف إلى حفظ وحدة الأمة ا

عن كل ما یؤدي إلى التفرقة والتنازع، والأمر بما یعزز المحبة والألفة بین المسلمین، 

فإذا التزم أفراد المجتمع الإسلامي بتلك التعالیم النبویة، تحقق لهم مجتمع تسوده المودة 

لي، فإن النواهي التي أوردها سیدنا والسلام، خالٍ من مظاهر الظلم والكراهیة، وبالتا

في هذا الحدیث لیست مجرد توجیهات أخلاقیة، بل هي أساس متین  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 فالحدیث عبارة عن توجیه نبوي، لبناء مجتمع متكامل یتسم بالتعاون والانسجام والترابط

لا یُرسي قواعد أساسیة للمحافظة على وحدة الأمة وترابطها، فأولاً قوله: " شریف

تحاسدوا" یُنهى عن الحسد الذي یُعد من أخطر أمراض القلوب؛ إذ یؤدي إلى تمني زوال 

النعمة عن الآخرین ویُسبب الفُرقة والعداوة بین المسلمین، فالحسد مذموم ؛ لأنه 

، فهو نهي عن "ولا تناجشوا"اعتراض على قضاء االله في توزیع الأرزاق والنعم، ثم قوله: 

السلعة في البیع دون نیة الشراء، بقصد خداع الآخرین، وهذه النجش، أي رفع ثمن 

أن  -رحمه االله–صورة من صور الغش المحرم، وقد وضح الحافظ ابن حجر العسقلاني 

                                           
ومسلم في )، ٦٧٢٤) ح(٨/١٤٨البخاري في صحیحه: كتاب الفرائض، باب تعلیم الفرائض() أخرجه (١

صحیحه: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظن، والتجسس، والتنافس، والتناجش ونحوها 

 .)٢٥٦٣) ح(٤/١٩٨٥(
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١٦٤٣  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

النجش منافٍ للأمانة والصدق في المعاملات، مما یجعله محرمًا شرعًا، ثم قوله: "ولا 

هیة التي تنشأ في القلوب، مُشیراً ، یدعو الحدیث إلى نبذ البغضاء، وهي الكرا"تباغضوا

إلى أهمیة تصفیة النفوس من الحقد، لأن الإسلام دین یدعو إلى المحبة والتراحم، وأما 

، فیُنهى عن التدابر، وهو الإعراض أو الهجران بین المسلمین، سواء "قوله: "ولا تدابروا

عافٍ للعلاقات بالعداوة أو بتجاهل بعضهم بعضًا، لما في ذلك من قطع للأرحام وإض

هذه التوجیهات بـقوله: "كونوا عباد االله  صلى الله عليه وسلم الأخویة، ثم یختم سیدنا رسول االله

إخوانًا"، وهو بذلك یدعو المسلمین إلى التحلي بروح الأخوة الحقة، حیث تكون علاقتهم 

وعلیه فإن هذه النواهي والأوامر تُعد  ،)١ (مبنیة على التعاون والتراحم والاحترام المتبادل

  .لحجر الأساس لبناء مجتمع إسلامي متماسك یسوده الانتماء والعدل والسلاما

وفي ختام هذا المطلب أستطیع أن أؤكد على أن الأحادیث النبویة المتعلقة    

بالأخلاق والعلاقات بین المسلمین تكشف عن رؤیة شاملة ومتكاملة لبناء مجتمع 

التكافل والانتماء والمواطنة، فكل متماسك، تسوده المحبة والوحدة، ویعمه التعاون و 

حدیث یُمثل لبنة في هذا البناء الأخلاقي العظیم، الذي یهدف إلى غرس قیم الأخوة، 

في  صلى الله عليه وسلموالتراحم، والاحترام المتبادل بین أفراد الأمة، فعندما یتحدث سیدنا رسول االله 

ل مع حدیث: ، نجد هذا المعنى یتكام"... حدیث: "مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم 

، لیؤكد أن الأمة لیست مجرد مجموعة أفراد، بل كیان واحد "..."المؤمن للمؤمن كالبنیان

  وكونوا ي حدیث: "لا تحاسدوا ولا تباغضوا...بعضه البعض، ثم یأت مترابط ینتمي إلى

عباد االله إخوانًا"، لیضع قواعد عملیة تضمن تحقیق هذه الوحدة وتجعلها واقعًا ملموسًا، 

ه الأحادیث تشترك في هدف واحد، ألا وهو تكوین مجتمع مسلم ینبض بالمحبة، قائم فهذ

على احترام الحقوق، والعمل على إزالة أسباب النزاع والفرقة، فهي لیست فقط توجیهات 

روحیة، بل قواعد اجتماعیة تنظم العلاقات الإنسانیة، وتحقق العدالة، وتحمي الحقوق 

   .لدي المسلمینوتعزز الانتماء والمواطنة 

                                           
 .) بتصرف١١٦/ ١٦، وشرح النووي على مسلم () بتصرف٣٧٣/ ٤فتح الباري لابن حجر() (١
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١٦٤٤  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  المطلب الثالث

  أثر قيم العدالة والمساواة في تحقيق الانتماء والمواطنة

تُعد قیم العدالة والمساواة من القیم الأساسیة التي یقوم علیها المجتمع الإسلامي 

في تحقیق الانتماء والمواطنة، فهي تُسهم في تحقیق التوازن الاجتماعي وتضمن حقوق 

، فعندما تُطبّق هذه القیم، فإنها تُرسّخ الانتماء للوطن وتعزّز شعور الأفراد دون تمییز

المواطنة لدى جمیع الأفراد، حیث یشعر الجمیع بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، 

  .بغض النظر عن العرق أو اللون أو المكانة الاجتماعیة

  أوًوُ رز ر م ادا واواة،  د ن اووف 

 :و  ام

یقصد بها في الإسلام إعطاء كل فرد حقه دون ظلم أو تحیز، وقد ورد الأمر  :العدالة

 َّ بي  بى بن بم بز بر  ُّ الإلهي بإقامة العدل في قوله تعالى: 
)

 

فالعدل هو كل  ،)١

مفروض، من عقائد وشرائع في أداء الأمانات، وترك الظلم والإنصاف، وإعطاء الحق، 

  .)٢ (واجب بین المسلمین وغیرهموهو 

ویظهر من هذا أن العدالة في الإسلام لیست مقتصرة على جانب واحد، بل تشمل 

 .جمیع نواحي الحیاة، سواء كانت اجتماعیة، اقتصادیة، أو سیاسیة

المساواة یقصد بها أن البشر جمیعهم متساوون أمام االله وأمام القانون دون اعتبار      

  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ  :أو الأصل، وقد جاء في قوله تعالى للجنس أو اللون

َّ ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن
، فتُبرز لنا هذه الآیة أن جمیع الناس یرجعون )٣ (

في الشرف بالنسبة الطینیة إلى آدم وحواء علیهما السلام سواء، وإنما یتفاضلون 

ین االله تعالى ، ولهذا بصلى الله عليه وسلمبالأمور الدینیة وهي طاعة االله تعالى ومتابعة رسوله 

                                           
 .٩٠) سورة النحل ، من الآیة رقم: (١

 .بتصرف )١٦٦/ ١٠) تفسیر القرطبي ((٢

  .١٣الحجرات من الآیة رقم: سورة ) (٣
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١٦٤٥  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

تساویهم في البشریة فهم مخلوقون من ذكر وأنثى،  وإن اختلفوا شعوبًا وقبائل لیحصل 

التعارف بینهم، ثم جعل میزان التفاضل بین الجمیع بالتقوى والعمل الصالح لا بالأحساب 

  .)١ (أو الأنساب

اء كل فرد وبناءً على ما سبق نقول بأن قیم العدالة والمساواة تعني الالتزام بإعط

وق والواجبات بغض حقه دون تمییز ، والعمل على ضمان تساوي جمیع الناس في الحق

 .أو الجنس، مع تحقیق الإنصاف في التعامل والمعاملات النظر عن العرق أو الدین

ا: دور العدالة والمساواة في تحقيق الانتماء والمواطنة
ً
  :ثاني

تان لبناء مجتمعٍ متماسك مترابط، حیث العدالة والمساواة هما الركیزتان الأساسی  

یشعر أفراده بالأمان والإنصاف، مما یعزز انتماءهم لوطنهم ودینهم، فعندما تُحترم حقوق 

الجمیع دون تمییز، ویتساوى الأفراد في الفرص والمسؤولیات، ینشأ شعور بالولاء 

لك یمكن حدوثه ، وذوالانتماء الوطني الجماعي الذي یُسهم في استقرار المجتمع ونموه

 من خلال النقاط التالیة:

- راد ان أ ا ر  

فعندما یُشعر الأفراد بالعدالة والمساواة، فإنهم یثقون بمؤسسات الدولة ویشعرون 

رضي -عائشة بالانتماء للوطن الذي یعیشون فیه، ویدل على ذلك ما روته أم المؤمنین 

       هُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِیَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ یُكَلِّمُ فِیهَا أَنَّ قُرَیْشًا أَهَمَّ  -االله عنها

        ، حِبُّ -رضي االله عنه-؟، فَقَالُوا: وَمَنْ یَجْتَرِئُ عَلَیْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَّهِ 

: "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّهِ 

فُ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِینَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِیهِمُ الشَّرِی

عِیفُ أَقَامُوا عَ  لَیْهِ الحَدَّ، وَایْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِیهِمُ الضَّ

(سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یَدَهَا"
 ٢(.  

                                           
 ) بتصرف .٣٦٠/ ٧) تفسیر ابن كثیر ((١

ومسلم في )، ٣٤٧٥) ح(٤/١٧٥نبیاء، باب حدیث الغار (البخاري في صحیحه: كتاب أحادیث الأ ) أخرجه (٢

 .)١٦٨٨) ح(١٣١٥/ ٣صحیحه: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظن، والتجسس، ونحوها (
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١٦٤٦  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

ویمكننا أن نستخلص من هذا الحدیث أنه یؤكد على ضرورة تحقیق العدالة المطلقة 

كركیزة أساسیة لبناء مجتمع قوي ومتماسك، وذلك من خلال تطبیق القوانین على الجمیع 

بشكل متساوٍ دون أي تمییز أو تحیز، وهذا النهج یعزز شعور الأفراد بالانتماء لوطنهم، 

  .ویُرسخ قیم المواطنة التي تقوم على المساواة والإنصاف في الحقوق والواجبات

-  واط ورز از ،زر اظ وإزا:  

من المجتمع،  والإسلام یعزز المواطنة هي شعور الفرد بالانتماء لوطنه واعتباره جزءًا 

هذا الشعور من خلال حثه على المساواة التي تضفي العدل بین أفراد المجتمع، كما 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، " :صلى الله عليه وسلمیظهر ذلك في خطبة الوداع لسیدنا رسول االله 

، وَلاَ أَحْمَرَ عَلَى  وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ  ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ

  .)١( أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى أَبَلَّغْتُ 

أن كل البشر متساوون، وذلك هو الدافع  صلى الله عليه وسلمفهنا یُظهر لنا سیدنا رسول االله  

الإسلام یحارب أي شكل من ، فتماء لمجتمع متماسكللمسلمین إلى الشعور بالترابط والان

أشكال التمییز وعدم المساواة، سواء كان على أساس اللون أو العرق، فهذا التوجیه 

النبوي الشریف یضع أسس المساواة التي تُزیل الفوارق بین البشر وتُرسّخ الإخاء بینهم، 

 .وتظهر لنا تأثیر قیم العدل والمساواة بین أفراد المجتمع

ا: دور العدالة والمساواة وتأثيرهما في تحقيق السلام الاجتماعي وترسيخ قيم المواطنة:
ً
  ثالث

   ل ن كوذ ، ا  ره رظدور وذا ا ق 

 رادوق ا ن  الدین الإسلام الحنیف ضَمِنَ حقوق جمیع أفراد المجتمع، وذلك من

ٌٍَّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  ُّ:اواة، كما في قوله تعالىخلال إقرار العدل والمس
) ٢(، 

                                           
)، والحارث في مسنده"بغیة الباحث عن زوائد مسند ٢٣٤٨٩) ح(٤٧٤/ ٣٨مسنده: () أخرجه أحمد في (١

) ، ٤٧٤٩) ح(٨٦/ ٥)، والطبراني في المعجم الأوسط:(٥١) ح(١٩٣/ ١( باب التبلیغالحارث": كتاب العلم، 

)، قال الإمام نور الدین الهیثمي في  مجمع الزوائد ٧٣٠٠) ح(٦/٣١٧٢وذكره أبونعیم في معرفة الصحابة (

 ): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحیح، إذن فالحدیث صحیح.٢٦٦/ ٣ومنبع الفوائد (

 .١٥٢م: ) سورة الأنعام، من الآیة رق(٢
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١٦٤٧  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

فهذه الآیة تهدف إلى تنظیم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بالناس من حوله، فتحث 

المسلم على تطبیق العدل في القول والفعل لیتحقق السلام الاجتماعي ، وذلك من خلال 

بویة بما یدعو إلى نة النجاءت الس، هذا وقد منع التحیز أو تمییز شخص على غیره

: "إِنَّ الْمُقْسِطِینَ عِنْدَ االلهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ یَمِینِ صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول االله ذلك

، وَكِلْتاَ یَدَیْهِ یَمِینٌ، الَّذِینَ یَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِیهِمْ وَمَا وَلُوا" الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ
) ١(.  

ولالحدیث لنا مكانة العدل في الإسلام، موضحًا أنه من أعظم القیم التي  یُبرز أ

یُثاب علیها العبد، فالمقسطون هم الذین یلتزمون بالعدل في جمیع شؤونهم، سواء في 

الحكم بین الناس، أو في تعاملاتهم مع أهلهم، أو في المسؤولیات التي وُكلت إلیهم، 

وتجرد النفس من الهوى والتحیز، وهو ما  والعدل هنا یشمل المساواة، والإنصاف،

یؤدي إلى تحقیق استقرار المجتمع وتعزیز التماسك بین أفراده وبث روح الانتماء 

والمواطنة، وقرب مكانتهم من الرحمن هو رمز للتكریم والرفعة والتشریف لهم، فهو 

 .تأكید أن العدل لیس مجرد قیمة دنیویة، بل له جزاء عظیم في الآخرة

إزا راد واا 

عندما تسود العدالة والمساواة، یشعر كل فرد بقیمته ومكانته في المجتمع، مما 

یُزیل مظاهر الحقد والكراهیة، ویُعزز روح المحبة والألفة بین أفراده، فالإسلام جعل 

المساواة أساسًا لبناء مجتمع قوي ومتلاحم، أفراده یتمتعون بالانتماء له وحبهم 

ما یدعو إلى ذلك، فقد روي عن  صلى الله عليه وسلمسیدنا رسول االله  وقد جاء في حدیثلأوطانهم، 

قال: قال رسول االله: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ یَظْلِمُهُ وَلاَ ، -رضي االله عنه-أبي هریرة 

حَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ وَیُشِیرُ إِلَى صَدْرهِِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، بِ » یَخْذُلُهُ، وَلاَ یَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا

  .)٢ (أَنْ یَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ"

                                           
، )١٨٢٧) ح(١٤٥٨/ ٣مسلم في صحیحه: كتاب الإمارة، باب فضیلة الإمام العادل () أخرجه (١

 ).٥٣٧٩) ح(٨/٢٢١( كتاب آداب القضاة، فضل الحاكم العادل في حكمهوالنسائي في سننه: 

ه ودمه، مسلم في صحیحه: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم ظلم المسلم، وخذله، واحتقار ) أخرجه (٢

 ).٤٨٨٢) ح(٤/٢٧٠( كتاب الآداب، باب في الغیبة، وأبوداود في سننه: )٢٥٦٤)ح(٤/١٩٨٦وعرضه، وماله(
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١٦٤٨  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

نستخلص من هذا الحدیث أنه یُرسخ مبدأ المساواة، حیث یعامل المسلم أخاه 

تزم المجتمع كله  بهذه الأخلاق، باحترام وعدل، دون ظلم أو استنقاص، وعندما یل

یصبح خالیًا من الأحقاد والأضغان، ولن تكون أي تنازعات بین أفراده، فیتحقق 

التعایش السلمي بینهم، كذلك، فإن هذه القیم الدینیة العالیة تعزز الشعور بالانتماء 

  .)١ (والمواطنة، حیث یشعر كل فرد أنه جزء فاعل ومؤثر في مجتمعه

ق ال ا  

الإسلام یدعو إلى تحقیق التكافل بین أفراد المجتمع من خلال ترسیخ العدالة      

الاجتماعیة، والتي تهدف إلى إزالة الفجوة بین الطبقات المختلفة في المجتمع، قال االله 

 َّنى نن نم نز  نر مم ما 7 8 ُّ تعالى: 
) ٢(.  

ل مبدأً أعمق، فهي تشمل هذه الآیة جاءت في سیاق توزیع الغنائم، ولكنها تحمف

العدالة الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث تُوجه نحو ضرورة توزیع الثروات بشكل عادل، بما 

یضمن تحقیق التكافل الاجتماعي بین أفراد المجتمع، فهذه الآیة تأكید على وجوب توزیع 

ى، لأن الأموال بحیث تعود بالنفع على المجتمع كله، وألا تستأثر بها طبقة دون الأخر 

ذلك یؤدي إلى الفساد والاحتكار، مما یدعو إلى بغض الوطن وعدم الانتماء إلیه وهو 

الشعور بالعوز والحاجة، ولهذا نجد الإسلام قد سد هذا الباب، فشرع وسائل لتحقیق هذا 

الهدف، منها: الزكاة، والصدقات، والوقف، وغیرها من التشریعات التي تضمن سد 

  .)٣ (قلیل الفجوة بین الأغنیاء والمحتاجیناحتیاجات الفقراء، وت

ولقد شددت السنة النبویة الشریفة على أهمیة التكافل الاجتماعي، وحذرت من   

إهمال حقوق الجیران والمحتاجین، حیث اعتبرت ذلك نقصًا في الإیمان، ففي الحدیث 

یْسَ "لَ : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  –رضي االله عنهما–الذي یرویه عبد االله بن عباس 

                                           
 ) بتصرف.١٢٠/ ١٦) شرح النووي على مسلم ((١

 .٧) سورة الحشر، من الآیة رقم: (٢

طبري ) بتصرف، وتفسیر ال٢٨٦/ ٥) تفسیر ابن عطیة = المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ((٣

 ) بتصرف.٢٧٦/ ٢٣(
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١٦٤٩  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  . )١ (الْمُؤْمِنُ الَّذِي یَبِیتُ وَجَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ"

أهمیة شعور الفرد بمسؤولیته تجاه مجتمعه،  صلى الله عليه وسلمیُبرز لنا الجناب النبوي الشریف  

حیث لا یُعتبر إیمان المرء كاملاً إذا تجاهل معاناة الآخرین، وذلك مما یدل على أن 

  بل واجبًا دینیًا وأخلاقیًا. التكافل الاجتماعي لیس خیاراً،

إذن قیم العدالة والمساواة لیست مجرد مبادئ نظریة في الإسلام، بل هي أسس 

عملیة تُرسّخ الانتماء وتعزز المواطنة، ومن خلال هذه القیم سیدنا رسول اللهلة یشعر 

ن الأفراد بالأمان والكرامة ، مما یؤدي إلى بناء مجتمع متماسك یسوده السلام والأما

والاحترام المتبادل، فعلى الأمة الإسلامیة أن تعلم أن تحقیق هذه القیم واجب دیني 

وأخلاقي فهو الذي یضمن للأمة الإسلامیة التقدم والاستقرار، مستندةً إلى تعالیم القرآن 

  .صلى الله عليه وسلمالكریم وسنة سیدنا رسول االله 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
)، والطبراني ٣٠٣٥٩) ح(١٦٤/ ٦( كتاب الإیمان والرؤیا، باب) أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه: (١

كتاب البر ) ، والحاكم في المستدرك على الصحیحین: ١٢٧٤١) ح(١٥٤/ ١٢في المعجم الكبیر (

 .رجاه ووافقه الذهبي هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخ)، وقال الحاكم: ٧٣٠٧)ح(٤/١٨٤( والصلة

): رواه الطبراني وأبو یعلى، ١٦٧/ ٨وقال الإمام نور الدین الهیثمي  في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (

 ورجاله ثقات، إذن فالحدیث صحیح. 
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١٦٥٠  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  المبحث الثاني

  تحقيق الانتماء والمواطنة في التطبيقات المعاصرة لقيم السنة النبوية

  مدخل  
إن السنة النبویة المشرفة هي دستور عملي ومنظومة قیم متكاملة، تهدف إلى 

بناء مجتمع متماسك یُعلي من شأن العدالة والمساواة، ویحقق التكافل بین أفراده، فلم 

تكن السنة مجرد توجیهات روحانیة أو أحكام محدودة بزمان أو مكان، بل هي منهج 

     مل یتفاعل مع التحدیات الاجتماعیة والثقافیة في كل عصر، وقد رسخ سیدنا شا

 للأمة الانتماء تعزیز في تُسهم التي العلیا الإنسانیة القیم تعالیمه في صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 .والواجبات الحقوق على القائمة الصالحة والمواطنة

والمساواة كأساس  بل إن القرآن الكریم والسنة النبویة قد وضعا أسس العدالة

 سح سج خم خج ُّ  :لاستقرار المجتمع وتحقیق الانتماء الحقیقي، یقول االله تعالى

 َّ ضخ ضح ضج  صم صخ صحسم سخ
، حیث تؤكد هذه الآیة مبدأ الأخوة الإیمانیة، )١ (

     التي تجعل الانتماء والمواطنة مبنیین على روابط المحبة والتآخي لا العصبیة القبلیة 

نهم منتسبون إلى أصل واحد وهو الإِیمان الموجب إنهم إخوة من حیث أو التفرقة، فذكر أ

  .)٢ (للحیاة الأبدیة، وهو تعلیل وتقریر للأمر بالإِصلاح

: "المُسْلِمُ الشریف حدیثه في صلى الله عليه وسلمومن السنة النبویة، ما قاله سیدنا رسول االله 

ي حَاجَةِ أَخِیهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ أَخُو المُسْلِمِ لاَ یَظْلِمُهُ وَلاَ یُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِ 

فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ یَوْمِ القِیَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا 

  .)٣ (سَتَرَهُاللَّهُ یَوْمَ القِیَامَةِ"

                                           
 . ١٠) سورة الحجرات، الآیة رقم: (١

 بتصرف.  )١٣٥/ ٥) تفسیر البیضاوي = أنوار التنزیل وأسرار التأویل ((٢

 )٣/١٢٨( باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمه ، كتاب المظالم والغصبرجه البخاري في صحیحه: ) أخ(٣

 . )٢٥٨٠) ح(٤/١٩٩٦، باب تحریم الظلم (كتاب البر والصلة والآداب)، ومسلم في صحیحه: ٢٤٤٢ح(
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١٦٥١  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

لتعاطف باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع یعكس هذا الحدیث الشریف قیمة التكافل وا

قوي ومستقر، حیث تتجلى روح التعاون والمساندة بین أفراده بغض النظر عن أعمارهم 

في هذا النموذج المثالي، یُظهر الكبیر عطفًا على  صلى الله عليه وسلمأو مكانتهم، فسیدنا رسول االله  

ة لدعم المحتاج الصغیر، ویمنح الصغیر احترامًا للكبیر، بینما یعمل الجمیع یدًا واحد

وعلیه فإن التكافل الاجتماعي لا یعزز فقط شعور الفرد ، والتخفیف عن المتضرر

بالانتماء إلى مجتمعه وأمته، بل یرسخ أیضًا قیم الإیثار والرحمة التي تمیز الأمة 

  .)١ (المسلمة، مما یؤدي إلى استقرار المجتمع وتماسكه في مواجهة التحدیات والشدائد

    

                                           
 . ) بتصرف٩٧/ ٥) فتح الباري لابن حجر ((١
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١٦٥٢  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  ولالمطلب الأ

  ، وأثرها التطبيقيدور القيم النبوية في المناهج التعليمية

تلعب القیم النبویة دوراً محوریًا في تشكیل المناهج التعلیمیة، إذ تُعدّ القیم التي 

 أمته، بقضایا واعٍ  جیل لبناء وحضاریًا أخلاقیًا مرجعًا صلى الله عليه وسلمأرساها سیدنا رسول االله 

، ویهدف إدراج القیم النبویة في المناهج سلامیةالإ بهویته والاعتزاز بالانتماء متشبّعٍ 

إلى بناء الإنسان الصالح الذي یسهم في تنمیة المجتمع ویعمل على تحقیق التعلیمیة 

 .السلام والاستقرار

 
ً
 : القيم النبوية في بناء الفرد:أولا

تُشكّل القیم النبویة كالإخلاص، و الصدق، والأمانة، وغیرها من القیم النبویة 

اس المتین لبناء شخصیة الفرد وتربیته على مكارم الأخلاق، فهي لیست مجرد الأس

فضائل أخلاقیة، بل هي معاییر سامیة تهدف إلى تهذیب النفس، وتعزیز الثقة بین أفراد 

  المجتمع، وترسیخ دعائم التعامل الإنساني الراقي.

لتي جملها وافهو من أعظم الفضائل وأ دا  ارد أن  ق اص،

، إذ الإخلاص یُنقِّي النوایا ویُعلي قیمة الأعمال الصالحة، مما لا بد من التحلي بها

 ضح ضج صم  ُّ  :یجعلها مقبولة ومُضاعفة الأجر عند االله تعالى، یقول االله تعالى

َّ غم غج  عم عج ظمطح ضم ضخ
 ته تم تخ تح  ُّ ، وقال سبحانه وتعالى )١ (

َّ ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج  جم جح ثم
، تُظهر هذه )٢ (

هو جوهر العبادة لأن الإخلاص الآیات ما للإخلاص من مكانة جلیلة في حیاة المسلم، 

 .وأساس قبولها ، فیجب أن تكون جمیع الأعمال موجهة الله وحده

الحدیث الذي یرویه عمر بن لك كما جاء في   بل لقد أكددت السنة النبویة على ذ

"إِنَّمَا الأَعْمَالُ  :یقول صلى الله عليه وسلمرسول االله  حیث یقول: سمعت -رضي االله عنه- الخطاب 

                                           
 . ٥) سورة البینة ، من الآیة رقم: (١

  .١٦٣-١٦٢رة الأنعام ، الآیات رقم: ) سو (٢
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١٦٥٣  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

 بِالنِّیَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْیَا یُصِیبُهَا، أَوْ إِلَى امْرأََةٍ 

  .)١ (یَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَیْهِ"

فالنیة هي المحرّك الحقیقي الأعمال مرتبط بنیة صاحبها،  یُبیِّن هذا الحدیث لنا أن قبول

، تعالى به عند االله یًاللعمل، والإخلاص فیها هو العامل الأساسي الذي یجعل العمل مقبولاً ومُجز 

فإن الأعمال لا تُوزن بظاهرها فقط، بل بما یحمله القلب من صدقٍ وإخلاصٍ الله وحده، وعندما 

ه ویجعل هدفه خدمة المجتمع وتحقیق الخیر العام، فإنه یُعبّر یخلص الإنسان في عمله لوطن

عن انتماء حقیقي للوطن نابع من القلب، ولیس مجرد شعارات ظاهریة، فالإخلاص یجعل من 

  العمل في سبیل الوطن عملاً خالصًا الله، مما یرفع من قیمته وأثره. 

وطّد العلاقات، فهو یُعزز المصداقیة ویُ  م  ارد أن  ق ادق

 َّئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ :یقول االله تعالى
، فهذه الآیة )٢ (

القرآنیة تحث على الالتزام بالصدق كقیمة أخلاقیة جوهریة، فقد تحدثت عن الذین صدقوا 

  .)٣ (في دین االله نیة وقولا وعملا، أو الذین صدقوا في إیمانهم ومعاهدتهم الله ورسوله

د أولت قیمة الصدق مكانة رفیعة، وبرز ذلك جلیًا في وأما السنة النبویة، فق  

أن  -رضي االله عنه-ما رواه عبد االله بن مسعود ، ومنها صلى الله عليه وسلمأحادیث سیدنا رسول االله 

، وَإِنَّ البِرَّ یَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ  قال: صلى الله عليه وسلمرسول االله  دْقَ یَهْدِي إِلَى البِرِّ "إِنَّ الصِّ

ى یَكُونَ صِدِّیقًا، وَإِنَّ الكَذِبَ یَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ یَهْدِي إِلَى النَّارِ، لَیَصْدُقُ حَتَّ 

وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیَكْذِبُ حَتَّى یُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا" 
) ٤(.  

                                           
 ؟ صلى الله عليه وسلمكیف كان بدء الوحي إلى رسول االله ،بدء الوحي) أخرجه البخاري في صحیحه: (١

 إنما الأعمال بالنیة: «صلى الله عليه وسلمباب قوله ، كتاب الإمارة)، ومسلم في صحیحه: ٦٠٩٤)ح(٨/٢٥(

 ). ١٩٠٧) ح(٣/١٥١٥(

 . ١١٩) سورة التوبة، الآیة رقم: (٢

 .  )٣٢٠/ ٢ري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل () تفسیر الزمخش(٣

باب قول االله تعالى: {یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وكونوا مع  ،كتاب الأدب) أخرجه البخاري في صحیحه: (٤

كتاب البر والصلة )، ومسلم في صحیحه: ٦٠٩٤)ح(٨/٢٥(]وما ینهى عن الكذب١١٩الصادقین} [التوبة:

 ). ٢٦٠٧) ح(٢٠١٣/ ٤(ذب وحسن الصدق وفضلهباب قبح الك، والآداب
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١٦٥٤  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

االتي تجمع بین الإرشاد  صلى الله عليه وسلمرسول االله یُعدّ هذا الحدیث من جوامع كلم 

إلى أن الصدق لیس  صلى الله عليه وسلمالأخلاقي والتحذیر السلوكي، فلقد نبهنا سیدنا رسول االله 

، وطریق یقود صاحبه إلى الفوز برضا وبر مجرد فضیلة أخلاقیة، بل هو بوابة لكل خیر

الحدیث لنا عظمة الصدق في بناء شخصیة  االله تعالى ودخول الجنة، وبهذا یُظهر

ستقامة المجتمع، حیث یصبح الصدق أساسًا لكل بر وفضیلة، فیتقوى الإنسان وا

   .)١ (الانتماء لدى الأفراد وتبني الثقة بینهم

،ق ا  رد أنا  م  ّفهي من أعظم الفضائل الأخلاقیة التي حث

علیها الدین الحنیف، فهي تشتمل على حفظ الحقوق وأدائها إلى أصحابها، سواء كانت 

َّ سخ سح سج خم خج حم حج  جم ُّ  حقوقًا الله تعالى أو للعباد، یقول االله تعالى:
) ٢( ،

یشمل جمیع أنواع  فیأمر االله تعالى في هذه الآیة بأداء الأمانات إلى أصحابها، وهذا

دخل في هذا الأمر أداء الفرائض التي هي أمانة ویالأمانات، سواء كانت مادیة أو معنویة ، 

حذرنا  ، بل لقد)٣(الإنسان وحفظ الحواس التي هي ودائع االله تعالى االله تعالى التي حملها

 يج ُّ  قوله تعالى: جليٌ في  ، وذلك واضحالى من الوقوع في خیانة الأماناتالحق تبارك وتع

َّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح
) ٤( .  

وأما السنة النبویة فقد أرشدتنا إلى ما للأمانة من قیمة ومكانة یتحقق من خلالها 

، قال: قال -رضي االله عنه-لانتماء والمواطنة أو تضییع الأمة ، ففي حدیث أبي هریرة ا

         قَالَ: كَیْفَ إِضَاعَتُهَا یَا » : "إِذَا ضُیِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  . )٥ (فَانْتَظِرِ السَّاعَة"إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَیْرِ أَهْلِهِ «رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: 

                                           
 ) بتصرف. ٥٠٨/ ١٠) فتح الباري لابن حجر ((١

  . ٥٨) سورة النساء، من الآیة رقم: (٢

  بتصرف. )٣٦٧/ ١) تفسیر النسفي = مدارك التنزیل وحقائق التأویل ((٣

  . ٢٧) سورة الأنفال، الآیة رقم: (٤

)، وأحمد في ٦٤٩٦)ح(٨/١٠٤(باب رفع الأمانة  ،قكتاب الرقا) أخرجه البخاري في صحیحه: (٥

 ). ٨٧٢٩) ح(٣٤٣/ ١٤مسنده (
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١٦٥٥  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

ویقصد من هذا الحدیث الشریف أن إسناد الأمر إلى غیر أهله أي أن الأئمة قد 

ائتمنهم االله على عباده وفرض علیهم النصیحة لهم ، فینبغي لهم تولیة أهل الدین، فإذا 

 .)١ (قلدوا غیر أهل الدین فقد ضیعوا الأمانة التي قلدهم االله تعالى إیاها

: وعلیه فعندما یتحلى أفراد المجتمع بالأمانة في أداء واجباتهم تجاه أقول

أوطانهم، فإن ذلك یعكس شعورهم بالانتماء الحقیقي، فالأمانة تعني الحفاظ على مصالح 

الوطن، والعمل بجد وإخلاص لتحقیق التقدم، وعدم التهاون في الحقوق العامة، بل إن 

لتي تقوم على أداء كل فرد بما علیه من واجبات، الأمانة هي أساس المواطنة الصالحة ا

  مثل الالتزام بالقوانین، وحمایة الممتلكات العامة، والتعاون في بناء المجتمع. 

إذن ، فإن القیم النبویة لا بد من غرسها في النفوس منذ الصغر ، فتنتج أجیالاً 

مجتمعات مستقرة ومزدهرة، تتمتع بالنزاهة والالتزام، قادرة على الإسهام بفاعلیة في بناء 

وذلك یتأتى من خلال تدریس هذه القیم في المناهج التعلیمیة بحسب مختلف مراحل 

التعلیم، وذلك لكي یتعلم الطلاب أهمیة التحلي بالأخلاق، مما یسهم في بناء شخصیات 

سویة قادرة على التعایش مع أفراد المجتمع في جو یسوده الأدب والاحترام، فإن غرس 

القیم النبویة یُعد خطوة أساسیة لمعالجة ما نراه الیوم من تسیب واستهتار وتدني هذه 

وتردي في الأخلاق، وهي ظواهر أسفرت عن تفشي الجرائم وانهیار بعض القیم 

المجتمعیة، لذلك، فإن تعزیز الأخلاق عبر التعلیم یُعد درعًا واقیًا یحمي المجتمعات من 

  ا الأخلاقي على أسس سلیمة ومستدامة.مظاهر التردي ویعید بناء نسیجه

ا: غرس قيم التعاون والتسامح:
ً
 ثاني

تُعتبر قیم التعاون والتسامح من الأسس التي تقوم علیها المجتمعات الناجحة، 

حیث تضمن ترابط الأفراد وتماسكهم، وتسهم في خلق بیئة تتسم بالمحبة والإیجابیة، وقد 

یمتین، حیث دعا القرآن الكریم والسنة النبویة أولى الإسلام أهمیة كبیرة لهاتین الق

  ر والتقوى والتسامح مع الآخرین، مما یؤدي إلى تحقیق ـبـلى الــاون عـــى التعـة إلـفـریـالش

                                           
 ) بتصرف یسیر. ٣٣٤/ ١١) فتح الباري لابن حجر ((١
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١٦٥٦  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  .الانسجام والتكافل بین أفراد المجتمع

 َّ   كخكح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج  ُّ :یقول االله تعالى
،  تشیر هذه )١ (

اونة على البرّ تكون بحسن النصیحة وجمیل الإشارة للمؤمنین، الآیة الكریمة إلى أن المع

والمعاونة على التقوى بالقبض على أیدى الخطائین بما یقتضیه الحال من جمیل الوعظ، 

  .)٢ (وبلیغ الزجر، وتمام المنع على ما یقتضیه شرط العلم

مل یع صلى الله عليه وسلمبل إننا نجد أن السنة النبویة تُظهر لنا كیف كان سیدنا رسول االله 

على تعزیز التعاون بین المسلمین ، فعندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدینة، كان 

تأسیس نظام المؤاخاة بین المهاجرین  صلى الله عليه وسلممن أوائل ما قام به سیدنا رسول االله 

والأنصار، وذلك لتعزیز الوحدة والتكافل بین المسلمین، ولتوفیر الدعم للمهاجرین الذین 

في مكة، ولبث روح الانتماء بین المسلمین وبعضهم البعض ،  تركوا أموالهم ومنازلهم

فكان من أبرز قصص المؤاخاة التي وردت في السیرة النبویة هي قصة المؤاخاة بین 

رضي االله –، یقول أنس بن مالك - رضي االله عنهما–عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربیع 

، بَیْنَهُ وَبَیْنَ سَعْدِ صلى الله عليه وسلم المَدِینَةَ فَآخَى رسول االله بْنُ عَوْفٍ ا، قَالَ: قَدِمَ عَبْدُالرَّحْمَنِ -عنه

، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَالَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَیْنِ ا بِیعِ الأَنْصَارِيِّ بْنِ الرَّ

جُكَ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَ   .  )٣ (لَى السُّوقِ..الحدیث"وَأُزَوِّ

، أ ان والیمكننا أن نستفید من هذه القصة تعلیم الطلاب 

خاصة في أوقات الأزمات، حیث یتشارك الأفراد في المال والمكان من أجل تحقیق 

، فإن الصحابي الجلیل عبد الرحمن بن اد  اسالمصلحة العامة، وأیضًا 

یُعد نموذجًا یُحتذى به في العمل والاجتهاد، حیث اعتمد على جهده  -عنه رضي االله–عوف

                                           
 . ٢: ، من الآیة رقم) سورة المائدة(١

 ). ٣٩٨/ ١) لطائف الإشارات = تفسیر القشیري ((٢

ل االله تعالى: {فإذا قضیت الصلاة باب ما جاء في قو ،كتاب البیوع) أخرجه البخاري في صحیحه: (٣

 كتاب النكاح، باب الصداق )، ومسلم في صحیحه:٢٠٤٩)ح(٣/٥٣( }....فانتشروا في الأرض

 ). ١٤٢٧) ح(٢/١٠٤٢(
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١٦٥٧  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

، فإن المؤاخاة زز اودة ن انبدلاً من قبول المساعدة المادیة، وثالثاً 

كانت اللبنة الأولى في بناء مجتمع المدینة المتماسك المترابط، حیث أزالت الفوارق 

 .رین والأنصارالاجتماعیة والمادیة بین المهاج

ربط المناهج التعليمية بالقيم التطبيقية وأثرها في تعزيز الانتماء  ثالثا:

 والمواطنة:

تُعد المناهج التعلیمیة أداةً فاعلة في غرس القیم الأخلاقیة والاجتماعیة لدى 

الطلاب، ومن الضروري أن تحتوي المناهج على قصصٍ من السیرة النبویة لتوضیح 

فالقیم النبویة لیست مجرد مفاهیم نظریة، بل هي  ،بشكل عملي ومؤثر القیم الإسلامیة

قیم تطبیقیة تعكس جوهر الأخلاق الإسلامیة، وتسهم في بناء شخصیة متوازنة قادرة 

  .على العطاء والاندماج في المجتمع

إدراج القصص النبویة في المناهج التعلیمیة یُسهم في إیصال القیم إلى وعلیه فإن 

  :ومن الأمثلة على ذلك ،ورة ملموسة تُلامس واقعهمالطلاب بص

-  لن أ وا  خاطب فاتحًا، مكة صلى الله عليه وسلمعندما دخل سیدنا رسول االله ف 

 .)١ ("اذهبوا فأنتم الطلقاء"بقوله:  أهلها

ولسیدنا رسول االله، فلم ینتقم هذه القصة تُعلّم الطلاب أن العفو عند المقدرة أ 

ما عفى عنهم وسامحهم، لیثبت أن الدین الإسلامي دین ممن أذوه وعادوه ، وإنصلى الله عليه وسلم

یعكس القوة الحقیقیة، ویسهم في بناء مجتمع متماسك التسامح والتراحم والعفو، فهو 

  الألفة والمحبة، وبث روح الانتماء والمواطنة بین جمیع الأفراد.تسوده روح 

القبائل العربیة في غزوة الأحزاب ، تحالفت قریش مع ف  اون ور ادق -

          أدرك سیدنا، وقد لمهاجمة المدینة المنورة بهدف القضاء على الدولة الإسلامیة

                                           
)، بنحوه، والبیهقي في ١٧٨٠)ح(٣/١٤٠٥(باب فتح مكة كتاب الجهاد والسیر، ) أخرجه مسلم في  صحیحه:(١

) واللفظ له، وفي ١٨٢٧٦) ح(٩/٢٠٠(اب فتح مكة حرسها االله تعالى ب السنن الكبرى: جماع أبواب السیر ،

)، ١٨٢٣١)ح(١٣/٢٩٣(المسلم یدخل دار الحرب فیشتري دارا أو غیرها، كتاب السیر معرفة السنن والآثار:

 ). ٧/٢٣٢والقفصة في كتب السیر ومنها: الروض الأنف للسهیلي (
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١٦٥٨  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

 كیفیة في - رضوان االله علیهم– الصحابة فاستشار الموقف، خطورة صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 الصحابي الجلیل سلمان من الخندق حفر فكرة فجاءت الكبیر، التهدید هذا مواجهة

تبنّى سیدنا  ، وقداتیجیة لم تكن معروفة للعرباستر  وهي ،-عنه االله رضي-  الفارسي

كان سیدنا و ، لحمایتها المدینة حول عظیم خندق بحفر وأمر الفكرة صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 وكان الأمة، قائد كونه رغم واجتهاد، جد بكل العمل في أصحابه یشارك صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 ویرفع - رضوان االله علیهم–ة الصحاب ویُشجّع الأحجار، وینقل بنفسه التراب یحمل

 . )١ ("اللهم لا عیش إلا عیش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة" :قائلاً  معنویاتهم

وللتعاون والعمل أن انستطیع أن نعلم أبناؤنا الطلاب من هذه القصة  أ

مواجهة التحدیات التي تهدد أمن الوطن ، و  تحقیق الأهداف الوطنیةسبب في الجماعي 

       رغم مكانة سیدنا ، فلقیادة بالمشاركة لا بالتوجیه فقط، وكذلك بیان أن ارهواستقرا

أصحابه،  مع الشاق العمل في المشاركة عن یترفع لم الأمة، كونه قائد صلى الله عليه وسلمرسول االله 

وهذا مما یربي في نفوس الأجیال المساواة والعمل على تعزیز حب الوطن وأن المسؤولیة 

التعاون في حفر الخندق تُعد مثالاً خالدًا على روح التعاون قصة مشتركة بین الجمیع، ف

الانتماء، والتضحیة و ي المناهج التعلیمیة یُعزز قیم العمل المشترك، ف إدراجهافوالمساواة 

  .من أجل الوطن، مما یُنتج أجیالاً قادرة على بناء مجتمعات قویة ومتماسكة

السیرة النبویة، ولهذا فإن  وغیر هذه القصص الكثیر والكثیر الذي امتلأت به

في المناهج التعلیمیة  هاإدخالمن خلال غرس مثل هذه القیم النبویة في نفوس الأجیال 

یُسهم في بناء أجیال متكاملة في الأخلاق والمعرفة، قادرة على تحقیق النهضة وذلك 

  .المجتمعیة والانسجام الوطني

                                           
د والسیر، باب البیعة في الحرب أن لا یفروا، الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه: كتاب الجها) (١

كتاب الجهاد والسیر، باب غزوة  )، ومسلم في صحیحه:٢٩٦١) ح(٥٠/ ٤وقال بعضهم: على الموت (

  ).١٨٠٤) ح(١٤٣١/ ٣الأحزاب وهي الخندق (

- ٣٠٧بَحْرَق الیمني (ص:  والقصة من كتاب: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سیرة النبي المختار

 . ) بتصرف واختصار٣١٣
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١٦٥٩  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  : ج التعليميةالقيم النبوية في المناهالأثر التطبيقي لتنفيذ 

لقیم النبویة تمثل منظومة أخلاقیة وتعلیمیة شاملة، تحمل قد ذكرت من قبل أن ا

في طیاتها المبادئ الإنسانیة التي تسهم في بناء شخصیة الفرد والمجتمع على حد 

إدراج هذه ، والذي هو مساهمة قویة في بناء الحضارة الإنسانیة للمجتمعات، فسواء

لتغییر الأفكار والسلوك لدى الطلاب علیمیة یُعدّ خطوة محوریة القیم في المناهج الت

والأثر التطبیقي لهذه القیم النبویة یتمثل في النقاط روح الأخلاق الإسلامیة، فیحملون 

  الآتیة:

 .عزیز روح التعاون والعمل الجماعيت -

 .تنمیة قیم التسامح والتعایش -

 .تعزیز الأمانة والمسؤولیة -

 .العملالقول و في ترسیخ قیمة الإخلاص  -

        بط ت دة م مذه ا طر اذا ا رز و  

 .تنظیم مسابقات أدبیة حول قصص من السیرة النبویة  -

 .إقامة ورش عمل تنُاقش القیم النبویة مثل التسامح والتعاون -

واة، مع ربطها بأحداث تصمیم دروس تفاعلیة تبُرز القیم النبویة مثل العدالة والمسا -

 .یومیة

العمل الجماعي و تنظیم رحلات مدرسیة إلى المؤسسات الخیریة لتعزیز قیمة التكافل  -

 .والمسؤولیة

، وذلك حب الوطن من خلال المساهمة في بنائه وحمایته إقامة فعالیات طلابیة تُعزز -

ع، مما یُساعد احترام الأنظمة والقوانین، وغرس شعور المسؤولیة تجاه المجتممن خلال 

 .في بناء مواطنین صالحین یضعون مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصیة

أساس لبناء جیل حجر إدراج القیم النبویة في المناهج التعلیمیة یُشكل وختامًا ف

 روح الانتماءویبث  ، یسهم في بناء الحضارة الإسلامیة،متزن أخلاقیًا واجتماعیًا

 .معات أكثر استقراراً وتقدمًا، ویُسهم في بناء مجتوالمواطنة
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١٦٦٠  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  ثانيالمطلب ال

  إسهام السنة النبوية في تحقيق الاستقرار والسلم الأهلي لتعزيز الانتماء والمواطنة

السنة النبویة الشریفة قد أثرت بشكل كبیر في تشكیل البنیة الاجتماعیة والفكریة 

تقرار الاجتماعي والسلم فهم المبادئ التي تحقّق الاسفي  قد أسهمتف ،للأمة الإسلامیة

الأهلي، مما یُسهم في تعزیز الانتماء والمواطنة، ویُعد ذلك من أسس بناء المجتمعات 

الصالحة التي تضمن التعایش المشترك بین أفرادها، مع الالتزام بالعدالة والاحترام 

تي سعى الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي یُعتبران من الأهداف الأساسیة الف، المتبادل

وقد رسخت السنة النبویة هذا المفهوم بشكل عملي من  ،الإسلام لتحقیقها منذ بدایاته

خلال مجموعة من الأحادیث والقرارات النبویة التي عكست كیفیة تحقیق العیش المشترك 

، هذا وقد أسهمت السنة النبویة في تحقیق الاستقرار والسلم بین مختلف فئات المجتمع

  في مواقف عدة منها: المجتمعي، وذلك 

 حب الأوطان:  -

 فهي الناس، قلوب في رفیعة ومنزلة عظیمة مكانة للأوطان أنفیه  شك لامما 

 بین وترعرع أرضه على وُلد الذي الآمن وملاذه نشأته، ومصدر الإنسان محضن

  .وحمایتها عنها للذود الإنسان یدفع فطریًا حبًا القلوب في الأوطان تغرس لذا، ،جنباته

أصحاب الكهف شبابًا مؤمنین رفضوا الشرك باالله وعبادة الأصنام التي كانت  كان

واجهوا اضطهادًا شدیدًا من قومهم بسبب تمسكهم بإیمانهم وقد  ،شائعة في مجتمعهم

وعندما شعروا بالخطر یهدد حیاتهم ودینهم، اضطروا إلى مغادرة وطنهم  ،وعقیدتهم

جأوا إلى كهف بعید، مفضلین الابتعاد عن وطنهم لف ،والاستقرار والسلم بحثاً عن الأمان

 حم حج جم جح  ُّ :وقد وصفهم االله تعالى بقوله، على المساومة في عقیدتهم

َّ سج خم خج
) ١(.  

                                           
 . ١٣) سورة الكهف: الآیة رقم (١
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١٦٦١  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

، ناموا في الكهف لثلاثمئة سنة وازدادوا تسعًا، حتى استیقظوا تعالى بأمر االلهو 

یه، مما أتاح لهم لیجدوا أن وطنهم قد تغیّرت أحواله، وزال الظلم الذي كان یسود ف

 .العودة بحریة وأمان لیعیشوا في سلام واستقرار

، لم یجد وسیلة أبلغ من -علیه السلام-ولمّا أراد فرعون تألیب قومه ضد موسى 

استثارة عاطفة حب الوطن، مدعیًا أن موسى یسعى لإخراجهم من أرضهم، كما قال االله 

 نح نج  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :تعالى على لسانه

 َّ  هي هى هم هج ني نى نم نخ
)١(

استجاب الملأ لهذه الدعوة، متأثرین ف ،

، -علیه السلام-بمكانة الوطن في قلوبهم، فكانت عاطفتهم دافعًا للوقوف ضد موسى 

برز قیمة الوطن أخر من المشاهد التي ذكرها القرآن الكریم والتي تُ مشهدًا بل نجد 

لهم ملكًا یقودهم للقتال في  ومحوریته، حین طلب بنو إسرائیل من نبیهم أن یبعث

سبیل االله، وبرروا ذلك برغبتهم في استعادة وطنهم الذي أُخرجوا منه، كما قال االله 

َّ بىبن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّ  :تعالى
، فقد )٢(

 الوطن عن الدفاع الإسلام جعلبل ، جعلوا السبب حبهم لوطنهم الذي أخرجوا منه

 محمج لي لى لم لخ  ُّ :تعالى االله قال فقد وع،المشر  الجهاد أسباب من وحمایته

 َّ نح نج  مي مى مم مخ
)٣(.  

یتجلى بوضوح في الذي لوطن في نفوس أبنائه، و لمكانة العظیمة ال ومما یثبت

          لَخَیْرُ  إِنَّكِ  وَاللَّهِ أنه قال: " صلى الله عليه وسلمورد عن رسول االله  ما ،السیرة النبویة الشریفة

   .)٤("خَرَجْتُ  مَا مِنْكِ  أُخْرِجْتُ  أَنِّي وَلَوْلاَ  اللَّهِ، إِلَى هِ اللَّ  أَرْضِ  وَأَحَبُّ  اللَّهِ، أَرْضِ 

                                           
 .٣٧ – ٣٤) سورة الشعراء، الآیات رقم : ١(

 .٢٤٦) سورة البقرة، من الآیة رقم: ٢(

 .٣٩،٤٠) سورة الحج، الآیات رقم: ٣(

). قال الترمذي: هذا ٣٩٢٥) ح(٧٢٢/ ٥أخرجه الترمذي في سننه: أبواب المناقب، باب في فضل مكة ( )٤(

) ١٠/ ٣١)، وأحمد في مسنده (٣١٠٨) ح(١٠٣٧/ ٢ث حسن صحیح غریب، وابن ماجه في سننه: (حدی

). قال الإمام نور الدین الهیثمي  في مجمع الزوائد ٧٩٣٧) ح(٣٠٨/ ١٤)، والبزار في مسنده (١٨٧١٥ح(

 ): رواه كله البزار ورجاله رجال الصحیح.٢٨٣/ ٣ومنبع الفوائد (
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١٦٦٢  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

یعكس فهو  عبارة عن تجسید حي لمعنى حب الوطن والاعتزاز به، هذا الحدیث

 بسبب مضطراً إلا یغادرها لم فهو المكرمة، مكة لوطنه صلى الله عليه وسلمحب سیدنا رسول االله 

 قلبه، في حاضراً الوطن حب ظل ذلك، كل ورغم، قومه من واجهه الذي الاضطهاد

 لیس الوطن أن ومؤكدًا الإنسانیة، الفطرة في مغروس للوطن الانتماء أن إلى مشیراً

   .)١(د مكان للإقامة، بل هو مصدر للأمان والطمأنینةمجر 

لما هاجر إلى المدینة وصارت وطنًا للإسلام  صلى الله عليه وسلمثم إن سیدنا رسول االله 

یظهر  صلى الله عليه وسلمحب سیدنا رسول االله ة، نجد والمسلمین وتأسست فیه الدولة الإسلامی

كما روت السیدة فیدعو قائلا:  ضًا كما قاله في حق مكة المكرمة،للمدینة المنورة أی

 كَمَا المَدِینَةَ  إِلَیْنَا حَبِّبْ  اللَّهُمَّ : «صلى الله عليه وسلم رسول االله قَالَ : قَالَتْ  :-رضي االله عنها–عائشة 

  .)٢("وَصَاعِنَا مُدِّنَا فِي لَنَا بَارِكْ  اللَّهُمَّ  الجُحْفَةِ، إِلَى حُمَّاهَا قُلْ وَانْ  أَشَدَّ، أَوْ  مَكَّةَ  إِلَیْنَا حَبَّبْتَ 

 الشریعة في متجذرة سامیة قیمة عنه والدفاع الوطن حب أن تؤكد النصوص هذهف

 الأوطان حمایة إلى یدعو الذي الصادق الانتماء مظاهر من ومظهر الإسلامیة،

  .مقدراتها وصیانة

 : نةالمدي وثيقة -

 لسیدنا رسول االله والاجتماعیة السیاسیة الإنجازات أهم من واحدة وثیقةهذه ال تُعتبر

 على یقوم متماسك مدني مجتمع تأسیس في رائدًا نموذجًا شكلت فقد ،صلى الله عليه وسلم محمد

 هذه أُبرمت، وقد الدینیة أو القبلیة الانتماءات عن النظر بغض والمواطنة، الانتماء

 سكان من وغیرهم الیهود وبین والأنصار، المهاجرین من المسلمین بین الوثیقة

 التعایش وضمان والسیاسیة، الاجتماعیة العلاقات تنظیم إلى تهدف وكانت المدینة،

نصّت الوثیقة على العدید من البنود التي أسست لمجتمع متماسك  ، وقد السلمي

 :ومستقر، من أبرزها

                                           
 ) بتصرف.٢٩٤/ ١٠للمباركفوري ( ع الترمذيبشرح جام ) تحفة الأحوذي١(

)، ومسلم في ٦٣٧٢)ح(٨/٨٠(باب الدعاء برفع الوباء والوجع)أخرجه البخاري في صحیحه: كتاب الدعوات، ٢(

 ) .١٣٧٦) ح(٢/١٠٠٣(كتاب الحج، باب الترغیب في سكن المدینة والصبر على لأوائهاصحیحه: 
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١٦٦٣  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

الوثیقة أن جمیع سكان المدینة، أكدت قد  :المسؤولية المشتركةو الوحدة الوطنية -

من مسلمین ویهود وغیرهم، یُعتبرون أمة واحدة فیما یتعلق بحمایة المدینة والدفاع عنها 

 .)١(في حال تعرضها لأي تهدید خارجي، وأوجبت التعاون في دفع أي ظلم أو عدوان

ضمنت الوثیقة حریة العقیدة : العدالة والمساواةوترسيخ التعايش السلمي  -

وقد  ،"للیهود دینهم، وللمسلمین دینهم"  :رسة الشعائر الدینیة، حیث جاء فیهاومما

نصت الوثیقة على الالتزام بتحقیق العدالة بین جمیع سكان المدینة بغض النظر عن 

 .)٢(الدین أو القبیلة

ولوإسهامها في بناء المجتمعات الحضاري أثرهاوقد كان لهذه الوثیقة  أ ،

البذرة الأساسیة في بیان الدور الحضاري للسنة النبویة في بناء  الإسلامیة بل لتكون

 دولة لإقامة الأساس الوثیقة شكلت، فقد إداري نظام إنشاءالمجتمعات، وذلك من خلال 

 بناء في ساهمت، فالدولیة العلاقات تعزیز، بل وعمدت إلى الأركان متكاملة مدنیة

والسلم الأهلي  الاستقرار عزز مام المسلمین، وغیر المسلمین بین سلمیة علاقات

 إمكانیة الوثیقة أظهرت، فقد العالمیة المواطنة مفهوم إرساءوالمجتمعي، ثم قامت ب

لقد في مكان واحد وعصر واحد، ف واحدة دولة إطار في المختلفة الأدیان بین التعایش

فهي ضارة، كانت "وثیقة المدینة" نموذجًا فریدًا لتحقیق الانتماء والمواطنة وبناء الح

 المجتمعي، والسعي في التنوع إدارة في صلى الله عليه وسلم سیدنا رسول االله عبقریة على شاهدة

  .المعاصرة، بما یتوافق مع الإمكانات المتاحة المجتمعات وبناء استقراره

 المنهج الوسطي:

وهي تأخذ من فحوى بعض النصوص  ،یةالإسلام مةالأ سمات أبرز من الوسطیة

                                           
 ) بتصرف.١٣٣/ ٤الروض الأنف للسهیلي ( )١(

 ) بتصرف.١٣٣/ ٤) المرجع السابق (٢(
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١٦٦٤  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

 بن بم بز بر ُّ : تعالى االله قال اط المستقیم،كون الدین الإسلامي هو الصر 

َّفى  ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن  تم تز تر بيبى
فالصراط  .)١(

المستقیم الممتد بین سبل كثیرة ومتاهات شتيء متوغلة بین الظلمات ومنحدرة 

بسالكیها إلى المهالك، فإن الصراط المستقیم الذي خطه االله تبارك وتعالى لعباده هو 

 وتحقیق الأوطان حمایة أسس أبرز من إنمهلكة ، ولهذا فوسط بین هذه المنحدرات ال

 ،الإسلام به یتمیز الذي الوسطي المنهج المجتمع أفراد تعلیم هو جتمعيمال السلم

 وتقي للدین، والمتوازن الصحیح الفهم تضمن الإسلامیة الشریعة في فالوسطیة

 هذه خلال نوم ،التفریط أو الغلو أطراف من طرف أي إلى الانحراف من المجتمع

 الفوضى عن بعیدًا الاجتماعي، استقراره على الحفاظ من المجتمع یتمكن الوسطیة،

 أوطاننا من العدید عانت لقد، هذا و سلامته تهدید إلى یؤدي قد الذي والتشدد الفكریة

 وهو للدین، متوازن وغیر خاطئ لفهم نتیجة نشأت التي المتطرفة الأفكار تأثیرات من

 كان هنا ومن ،المجتمع استقرار على سلبًا تؤثر متشددة جماعات نشوء في ساهم ما

 متابعته خلال من الاعتدال، نحو الأمة توجیه على صلى الله عليه وسلم سیدنا رسول االله حرص

 یقیم صلى الله عليه وسلم سیدنا رسول االله كان وقد، المجتمع وأخلاقیات الفكر لتوجهات المستمرة

 تماسك یهدد قد كريف انحراف أي إلى متنبّهًا الإسلامي، للمجتمع الصحیح المسار

  .)٢(الأوطان استقرار صفو یعكر أو الأمة

 نموذجًا صلى الله عليه وسلمعن عبادة سیدنا رسول االله  -رضوان االله علیهم– سؤال الصحابةبل إن   

جاء  فقد ،والفكر العبادة في الاعتدال نحو الأمة بتوجیه صلى الله عليه وسلم رسول االله لاهتمام مهمًا

 النبي أَزْوَاجِ  بُیُوتِ  إِلَى رَهْطٍ  ثَلاَثَةُ  جَاءَ "أنه یقول:  -عنه االله رضي- مالك بن عن أنس

 نَحْنُ  وَأَیْنَ : فَقَالُوا تَقَالُّوهَا، كَأَنَّهُمْ  أُخْبِرُوا فَلَمَّا ، صلى الله عليه وسلم النبي عِبَادَةِ  عَنْ  یَسْألَُونَ  ، صلى الله عليه وسلم

رَ، وَمَا ذَنْبِهِ  مِنْ  تَقَدَّمَ  مَا لَهُ  غُفِرَ  قَدْ  ؟صلى الله عليه وسلم النبي مِنَ   فَإِنِّي أَنَا أَمَّا: أَحَدُهُمْ  قَالَ  تأََخَّ

 النِّسَاءَ  أَعْتَزِلُ  أَنَا: آخَرُ  وَقَالَ  أُفْطِرُ، وَلاَ  الدَّهْرَ  أَصُومُ  أَنَا: آخَرُ  وَقَالَ  أَبَدًا، اللَّیْلَ  أُصَلِّي

                                           
 .١٥٣سورة الأنعام، الآیة رقم: ) ١(

  بتصرف واختصار.١٤–٩میداني، صالوسطیة في الإسلام، الشیخ/عبد الرحمن حسن حبنكة ال)٢(
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١٦٦٥  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

 وَاللَّهِ  أَمَا وَكَذَا، كَذَا قُلْتُمْ  الَّذِینَ  أَنْتُمُ ": فَقَالَ  إِلَیْهِمْ، صلى الله عليه وسلم اللَّهِ  رَسُولُ  فَجَاءَ  أَبَدًا، أَتَزَوَّجُ  فَلاَ 

 فَمَنْ  النِّسَاءَ، وَأَتَزَوَّجُ  وَأَرْقُدُ، وَأُصَلِّي وَأُفْطِرُ، أَصُومُ  لَكِنِّي لَهُ، وَأَتْقَاكُمْ  لِلَّهِ  لأََخْشَاكُمْ  إِنِّي

    . )١ ("مِنِّي فَلَیْسَ  سُنَّتِي عَنْ  رَغِبَ 

ولبعبادة سیدنا  أُخبروا لما -رضوان االله علیهم–فها نحن رأینا الصحابة  أ      

ت بالصورة التي توقعوها، قرروا ممارسة أنواع من العبادة لیس وأنها صلى الله عليه وسلمرسول االله 

لكن ، القاسیة على أنفسهم، مثل الصلاة اللیلیة الدائمة، وصیام الدهر، واعتزال النساء

ذا أنتم الذین قلتم ك:" بقوله علیهم رد الحكیم، القائد وهو ،صلى الله عليه وسلمسیدنا رسول االله 

وكذا؟ أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج 

في هذا التوجیه النبوي، نجد أن الاعتدال ف"، النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني

هو السبیل الأمثل لتحقیق التوازن بین الدین والدنیا، وأن الغلو في العبادة قد یؤدي إلى 

إن المنهج ، بل النبویة وما فیه من تهدید لاستقرار الفرد والمجتمعمفارقة السنة 

عات المجتم بناء أسس أعظم من یعد صلى الله عليه وسلمالوسطي الذي أرساه سیدنا رسول االله 

یتحقق السلم ف، الإسلامیةمن خلال الفهم السلیم للشریعة ، وذلكالمستقرة والمزدهرة

الوسطیة من أولویات المناهج ف ،الروابط الوطنیة بین أفراد المجتمع تقوىجتمعي و مال

التربویة والفكریة لحمایة الأوطان من خطر التشدد والتطرف، ولضمان تحقیق السلم 

 .الأهلي والوحدة الوطنیة

ن السنة النبویة الشریفة كانت وما زالت أحد وفي نهایة تطوافنا فیمكننا أن نقول بأ

من خلال تعزیز قیم الانتماء الأسس الكبرى التي تقوم علیها المجتمعات الإسلامیة، 

وقد أسهمت  ،والمواطنة، وتحقیق العدالة الاجتماعیة، والعمل الجماعي، والعدالة الفكریة

على التعاون، والوسطیة،  تقاموالتي سلامیة الإحضارة الفي بناء النبویة  السنة

اخلیة مما یعزز استقرار الأوطان وحمایتها من الأخطار الدوكل هذا والتعایش السلمي، 

 .والخارجیة

                                           
 )، ومسلم في صحیحه:٥٠٦٣)ح(٧/٢(باب الترغیب في النكاح ،كتاب النكاح) أخرجه البخاري في صحیحه: (١

 ). ١٤٠١) ح(٢/١٠٢٠(ستحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه، ووجد مؤنهكتاب النكاح،باب ا
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١٦٦٦  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

ا ـیوجهنحین  صلى الله عليه وسلمسیدنا رسول االله نا نجد الأمل ینثره في نفوس العالمین إنثم 

 )١ (یَدِهِ فَسِیلَةٌ  ول: " إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِیَامَةُ، وَفِيــــیقفغ الأهمیة، ــالـر بــإلى أم

  .)٢ (فَلْیَغْرِسْهَا

الذي ة للاستمرار في العمل الإیجابي هذا الحدیث یحمل في طیاته دعوة عظیمف 

مهما كانت الظروف، حتى وإن كانت القیامة قد یسهم في بناء المجتمعات والحضارات 

اقتربت، فإن عمل الخیر لا یتوقف، ویجب على المسلم أن یسعى دائمًا لإحداث تغییر 

 .إیجابي في مجتمعه

 سهامعوته إلى الإفأي دین أعظم من هذا الدین، وأسمى من شرعه الحكیم في د

الحضاري الذي یعزز بناء المجتمعات ویُعنى بترسیخ قیم العدالة والتعاون والتعایش 

إن الإسلام بوسطیته وشمولیته، یقدم للإنسانیة نموذجًا فریدًا للتعایش والعمل ف ؛السلمي؟

المشترك، ویحث على التمسك بالقیم سیدنا رسول اللهلة التي تحقق السلم والاستقرار 

  .لأوطان والمجتمعاتل

  

  

  

  

  

  

                                           
غِیرَةُ مِنَ النَّخْلِ.ینظر: لسان العرب لابن منظور((١  ) مادة "فسل". ١١/٥١٩) والفَسِیلَة: الصَّ

باب ) واللفظ له، والبخاري في الأدب المفرد:  ١٢٩٨١) ح(٢٩٦/ ٢٠) أخرجه أحمد في مسنده ((٢

). قال ٢١٨١) ح(٣/٥٤٥) ، وأبو داود الطیالسي في مسنده (٤٧٩) ح(١٦٨: (ص اصطناع المال

 ): رواه البزار، ورجاله أثبات ثقات. ٦٣/ ٤الإمام نور الدین الهیثمي  في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (
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١٦٦٧  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  الخاتمة

إنَّ السنة النبویة الشریفة تمثل حجر الزاویة في تعزیز قیم الانتماء والمواطنة في 

المجتمعات الإسلامیة، حیث إنها تَحْتَوي على تعالیم ومبادئ هامة تساهم في بناء 

الأحادیث وقد أظهر البحث كیف أن  ،العدالة، والمساواةو مجتمعٍ قائم على التعاون، 

النبویة تؤكد على ضرورة الوحدة والترابط بین أفراد المجتمع المسلم، وكیف أن سیدنا 

كان قدوة في تطبیق هذه القیم بما یسهم في تعزیز الانتماء الجماعي،  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 .ودعم مفهوم المواطنة التي تقوم على الحقوق والواجبات المتبادلة

 :النتائج

وراً بارزاً في تعزیز الانتماء والمواطنة من خلال أظهرت السنة النبویة د .١

 .التوجیهات النبویة التي تؤكد على الوحدة والتعاون بین المسلمین

القیم التي تضمنتها الأحادیث النبویة من العدالة والمساواة تساهم في تحقیق  .٢

 .التكافل الاجتماعي داخل المجتمعات الإسلامیة

 مفهوم تدعم والتسامح الثقافي التنوع راماحت إلى صلى الله عليه وسلمدعوة سیدنا رسول االله  .٣

 .تفرقة دون المجتمع أفراد كافة تضم التي الشاملة المواطنة

تساهم السنة النبویة في توفیر إطار أخلاقي للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي  .٤

 .وتعزیز السلم الأهلي في المجتمعات الإسلامیة

 :التوصيات

مناهج التعلیمیة لتعزیز الوعي الدیني ضرورة تفعیل قیم السنة النبویة في ال .١

 .والاجتماعي لدى الأجیال الجدیدة

العمل على دمج تعالیم السنة النبویة في السیاسات الاجتماعیة والاقتصادیة  .٢

 .لضمان تعزیز قیم التعاون والتماسك الاجتماعي

  سنة سیدنا  ة استخدامـیـفـیـلى كــن عـربیـمـج تدریبیة للمسؤولین والــرامــز بــزیـــتع .٣
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١٦٦٨  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

 .الفاعلة المجتمعیة للمشاركة آلیات وتوفیر المواطنة، قیم تعزیز في صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ضرورة تعزیز الحوار بین مختلف المكونات الثقافیة والدینیة في المجتمع من  .٤

 .خلال قیم التسامح والاحترام التي یروج لها الإسلام

م الصحیح والمعتدل لسنة العمل على محاربة الفكر المتطرف من خلال نشر الفه .٥

 أساس على الأخرى المجتمعات مع الأفراد تفاعل تشجیع مع ،صلى الله عليه وسلمسیدنا رسول االله 

 .المشتركة والمصلحة المتبادل الاحترام

أن السنة النبویة الشریفة تمثل نهجًا حضاریًا شاملاً  على وفي الختام، نؤكد

ء الأفراد لمجتمعاتهم یساعد في بناء مجتمعات متماسكة ومستقرة، ویعزز من انتما

 .ودولهم، ویعزز من قدرتها على مواجهة التحدیات المعاصرة
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١٦٦٩  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

  قائمة المصادر والمراجع

الأدب المفــرد، المؤلــف: محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن المغیــرة البخــاري، أبوعبــداالله .١

 –ة هـــ)، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، الناشــر: دار البشــائر الإســلامی٢٥٦(المتــوفى: 

  م.١٩٨٩ – ١٤٠٩بیروت، الطبعة: الثالثة، 

بحث  ،الانتماء إلى الوطن وأثره في حمایة الشباب من الانحراف، د. بدر علي العبدالقادر.٢

بمـــؤتمر واجـــب الجامعـــات الســـعودیة وأثرهـــا فـــي حمایـــة الشـــباب مـــن الجماعـــات والأحـــزاب 

سـعود الإسـلامیة، السـعودیة، الانحراف، معهد تعلیم اللغة العربیة، جامعة الإمام محمـد بـن و 

  بدون تاریخ.

الناشر المؤسسة العربیة النجار،  الانتماء فى ظل التشریع الإسلامى، أ.د/عبد االله مبروك.٣

  م.١٩٨٨ ١الحدیثة ، ط

أنوار التنزیل وأسرار التأویل، المؤلف: ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمـر بـن محمـد .٤

)، المحقق: محمـد عبـدالرحمن المرعشلي،الناشـر: دار هـ٦٨٥الشیرازي البیضاوي (المتوفى: 

  هـ. ١٤١٨بیروت، الطبعة: الأولى  –إحیاء التراث العربي 

بـن داهـر ابغیة الباحث عن زوائد مسـند الحـارث، المؤلـف: أبـو محمـد الحـارث بـن محمـد .٥

هــــ)، المنتقـــي: ٢٨٢التمیمـــي البغـــدادي الخصـــیب المعـــروف بـــابن أبـــي أســـامة (المتـــوفى: 

هــ)،  ٨٠٧ ت:ن نور الدین علـي بـن أبـي بكـر بـن سـلیمان بـن أبـي بكـر الهیثمـي (أبوالحس

 -المحقــق: د. حســین أحمــد صــالح البــاكري، الناشــر: مركــز خدمــة الســنة والســیرة النبویــة 

  .١٩٩٢ – ١٤١٣الأولى،  طالمدینة المنورة، 

م بــن عبــدالرحیاتحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي، أبــو العــلا محمــد عبــد الــرحمن .٦

  بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ. –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة ١٣٥٣ تالمباركفورى(

تفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر)، المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي .٧

هـ)، المحقق: محمد حسین شمس الدین، الناشر: دار الكتـب ٧٧٤:تالبصري ثم الدمشقي (

  هـ.١،١٤١٩بیروت، ط –محمد علي بیضون العلمیة، منشورات

بـن أحمـد اتفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)، المؤلف: أبو البركات عبد االله .٨

هـــ)، حققــه وخــرج أحادیثــه: یوســف علــي ٧١٠بــن محمــود حــافظ الــدین النســفي (المتــوفى: ا
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١٦٧٠  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

یب، بیروت، الطبعة: بدیوي، راجعه وقدم له: محیي الدین دیب مستو، الناشر: دار الكلم الط

  م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الأولى، 

وسـننه وأیامـه = صـحیح  صلى الله عليه وسلمالجامع المسند الصحیح المختصـر مـن أمـور رسـول االله .٩

المحقق: محمـد زهیـر بـن  البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي

ـــرقیم، ناصـــر الناصـــر ـــؤاد  الناشـــر: دار طـــوق النجـــاة (مصـــورة عـــن الســـلطانیة ت محمـــد ف

  هـ١٤٢٢الطبعة: الأولى، ، عبدالباقي)

أبـي بكـر بـن  الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن.١٠

هـــ)، تحقیــق: أحمــد البردونــي ٦٧١: تفــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الــدین القرطبــي (

  م. ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ،٢طالقاهرة،  –وإبراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة 

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سیرة سیدنا رسول االله المختـار، محمـد بـن عمـر بـن .١١

جـدة،  –هــ)، دار المنهـاج٩٣٠ت» (بَحْـرَق«مبارك الحمیـري الحضـرمي الشـافعي، الشـهیر بــ

  هـ. ١٤١٩ - ١طتحقیق: محمد غسان نصوح عزقول، 

أبو القاسم عبدالرحمن بـن  الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن هشام، المؤلف:.١٢

هـ)، المحقق: عمر عبدالسـلام السـلامي، الناشـر: دار ٥٨١ ت:عبد االله بن أحمد السهیلي (

  م.٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١الأولى،  طإحیاء التراث العربي،بیروت، 

سنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزوینـي، وماجـة اسـم .١٣

هــ)، تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، الناشـر: دار إحیـاء الكتـب ٢٧٣أبیه یزیـد (المتـوفى: 

 فیصل عیسى البابي الحلبي، بدون طبعة وبدون تاریخ. -العربیة 

داد ـــــسنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشـیر بـن ش.١٤

الـــدین محمـــد محیـــي  ق:ــــــهــــ)، المحق٢٧٥رو الأزدي السِّجِسْـــتاني (المتـــوفى: ـــــمــبـــن عا

  بیروت، بدون ط، وت. –عبدالحمید، الناشر: المكتبة العصریة، صیدا 

سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى .١٥

، ومحمد فؤاد عبدالباقي، وإبـراهیم عطـوة عـوض ، أحمد محمد شاكر :هـ)، تحقیق٢٧٩: ت(

  م. ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥، ٢طمصر،  –ابي الحلبي شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الب

 الخراساني، الخُسْرَوْجِردي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد: المؤلف، الكبرى السنن.١٦
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١٦٧١  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

 الكتـب دار: الناشـر،عطا القـادر عبـد محمـد: المحقـق، )هــ٤٥٨: المتـوفى( البیهقـي بكر أبو

 .م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ ،٣ ن، طلبنا – بیروت العلمیة،

بویة لابن هشام، المؤلف: عبد الملك بن هشـام بـن أیـوب الحمیـري المعـافري، السیرة الن.١٧

ــو محمــد، جمــال الــدین (المتــوفى:  ــاري ٢١٣أب ـــ)، تحقیــق: مصــطفى الســقا وإبــراهیم الأبی ه

وعبدالحفیظ الشلبي، الناشر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده بمصـر، 

  م. ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥الطبعة: الثانیة، 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، المؤلـف: محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن .١٨

هــــ)، المحقـــق: شـــعیب ٣٥٤تمعـــاذ بـــن مَعْبـــدَ، التمیمـــي، أبـــو حـــاتم، الـــدارمي، البُســـتي (

  م.١٩٩٣ – ١٤١٤ ٢طبیروت،  –الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

العســقلاني  فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل.١٩

  هـ.١٣٧٩بیروت،  -: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة ترقیمالشافعي، 

هــ)، ٨١٧: تالقاموس المحیط، مجد الدین أبو طاهر محمد بـن یعقـوب الفیروزآبـادى (.٢٠

تحقیــق: مكتــب تحقیــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة، بإشــراف: محمــد نعــیم العرقسُوســي، 

  م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦، ٨طلبنان،  –بیروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، 

، )هــ٢٢٤ ت:( البغـدادي الهروي االله عبد بن سلاّم بن القاسم عُبید يبلأ، الأموال كتاب.٢١

  .، بدون طبعة، وبدون تاریخبیروت –. الفكر دار: الناشر، هراس محمد خلیل: المحقق

بــن ا، عبـداالله المؤلــف: أبـو بكــر بـن أبـي شــیبة، الكتـاب المصـنف فــي الأحادیـث والآثـار.٢٢

المحقق: كمال یوسف ، هـ)٢٣٥محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 

  هـ.١٤٠٩، ١، طالریاض –الناشر: مكتبة الرشد ، الحوت

بن أحمد، االكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو .٢٣

  هـ.١٤٠٧، ٣طبیروت،  –عربيهـ)، دار الكتاب ال٥٣٨ت( الزمخشري جار االله

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمـال الـدین ابـن منظـور الأنصـاري .٢٤

  هـ. ١٤١٤ -بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ)، دار صادر ٧١١:تالرویفعى الإفریقى (

 ت=تفســیر القشــیري،عبد الكــریم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القشــیري(لطــائف الإشارات.٢٥

  ، بدون تاریخ.٣طحقق: إبراهیم البسیوني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، هـ)، الم٤٦٥
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١٦٧٢  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

المجتبـى مـن الســنن = السـنن الصـغرى للنســائي، المؤلـف: أبـو عبــد الـرحمن أحمـد بــن .٢٦

هـ)، تحقیق: عبـدالفتاح أبوغـدة، مكتـب ٣٠٣شعیب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦ ،٢طحلب،  –المطبوعات الإسلامیة 

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، المؤلــف: أبــو الحســن نــور الــدین علــي بــن أبــي بكــر بــن .٢٧

هــــ)، المحقـــق: حســـام الـــدین القدســـي، الناشـــر: مكتبـــة ٨٠٧ســـلیمان الهیثمـــي (المتـــوفى: 

  م. ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤القدسي، القاهرة، عام النشر: 

بن غالب بن عبدالرحمن  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد عبد الحق.٢٨

هـــ)، المحقــق: عبدالســلام عبــد الشــافي ٥٤٢: تبــن تمــام بــن عطیــة الأندلســي المحــاربي (ا

  .هـ ١٤٢٢ ١طبیروت،  –محمد، الناشر: دار الكتب العلمیة

ــن .٢٩ ــد ب ــد االله بــن محم ــن عب ــد االله الحــاكم محمــد ب ــو عب ــى الصــحیحین، أب المســتدرك عل

هـ)، ٤٠٥: تماني النیسابوري المعروف بابن البیع (حمدویه بن نُعیم بن الحكم الضبي الطه

  .١٩٩٠ – ١٤١١، ١طبیروت،  –تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة 

مسند أبـي داود الطیالسـي، المؤلـف: أبـو داود سـلیمان بـن داود بـن الجـارود الطیالسـي .٣٠

التركـي، الناشـر: دار هـ)، المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن ٢٠٤البصرى (المتوفى: 

  .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩مصر، الطبعة: الأولى،  –هجر 

عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد  يبلأمسند الإمام أحمد بن حنبل، .٣١

عـــادل مرشـــد، وآخـــرون، الناشـــر:  -هــــ)، المحقـــق: شـــعیب الأرنـــؤوط ٢٤١: تالشـــیباني (

  م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

مســند البــزار المنشــور باســم البحــر الزخــار، المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن .٣٢

هـــ)، المحقــق: ٢٩٢عبــدالخالق بــن خــلاد بــن عبیــد االله العتكــي المعــروف بــالبزار (المتــوفى: 

محفوظ الرحمن زین االله، وعـادل بـن سـعد، وصـبري عبـد الخـالق الشـافعي ، الناشـر: مكتبـة 

  م).٢٠٠٩ -م١٩٨٨( ١طنة المنورة، المدی -العلوم والحكم 

مسلم  ، المؤلف: صلى الله عليه وسلمالمسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله .٣٣

محمــد فــؤاد  ، المحقــق:هـــ)٢٦١بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــیري النیســابوري (المتــوفى: ا

  ، بدون طبعة وبدون تاریخ.بیروت –دار إحیاء التراث العربي  ، الناشر:عبدالباقي
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١٦٧٣  

  الإسلامیة المجتمعات في والمواطنة الانتماء تحقیق في النبویة للسنة الحضاري الدور

لمعجـــم الكبیـــر، المؤلـــف: ســـلیمان بـــن أحمـــد بـــن أیـــوب بـــن مطیـــر اللخمـــي الشـــامي، ا.٣٤

هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي، دار النشر: ٣٦٠أبوالقاسم الطبراني (المتوفى: 

  م  ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥الریاض ، الطبعة الأولى،  -دار الصمیعي 

ة، (إبــراهیم مصــطفى / أحمــد المعجــم الوســیط، المؤلــف: مجمــع اللغــة العربیــة بالقــاهر .٣٥

  الزیات/حامد عبد القادر/محمد النجار)، دار الدعوة، بدون ط، وبدون ت.

، ٢معجــم مصــطلحات العلــوم الاجتماعیــة، أحمــد زكــي بــدوي، مكتبــة لبنـــان، بـــیروت، ط.٣٦

  .م١٩٨٢

المؤلــف: أحمــد بــن الحســین بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي ، معرفــة الســنن والآثــار.٣٧

الناشـرون: ، المحقق: عبـدالمعطي أمـین قلعجـي، هـ)٤٥٨: تأبو بكر البیهقي ( الخراساني،

بیـروت)، دار الـوعي -باكستان)، دار قتیبـة (دمشـق  -جامعة الدراسات الإسلامیة (كراتشي 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الطبعة: الأولى، ، القاهرة) -دمشق)، دار الوفاء (المنصورة  -(حلب 

عیم أحمد بن عبـد االله بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن موسـى معرفة الصحابة، المؤلف: أبو ن.٣٨

هـ)، تحقیـق: عـادل بـن یوسـف العـزازي، الناشـر: دار ٤٣٠بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ا

  م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الوطن للنشر، الریاض، الطبعة: الأولى 

المنهــاج شــرح صــحیح مســلم بــن الحجــاج، المؤلــف: أبــو زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن .٣٩

بیــروت، الطبعــة:  –هـــ)، الناشــر: دار إحیــاء التــراث العربــي ٦٧٦ووي (المتــوفى: شــرف النــ

  هـ.١٣٩٢الثانیة، 

الموســوعة السیاســـة، الكیـــالي، هنـــري وآخـــرون المجلـــد الخـــامس ، المؤسســـة العربیـــة .٤٠

  .١٩٩٦للدراسات والنشر، بیروت، الطبعة الثالثة، 

میــداني، مؤسســة الریــان الوســطیة فــي الإســلام ، الشــیخ/ عبــد الــرحمن حســن حبنكــة ال.٤١

 م.١٩٩٦هـ/١٤١٦للطباعة، بیروت، الطبعة الأولى 


